




إهـــداء
العشــق،  دروب  فــي  الســائرين  إلــى 

... لكــم  طوبــى 
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رجل الله

ــدُوا  ــا عَاهَ ــوا مَ ــالٌ صَدَقُ ــنَ رِجَ ــنَ الْمُؤْمِنِ ]مِّ

ــهِ[ ــهَ عَلَيْ اللَّ

" اللهــم صــلّ ســلمّ بــارك عــى نــورك الــذاتي 

وسرك الســاري في ســائر الأســاء الصفــات "

سيدي أبو الحسن الشاذلي

هذا الذي يعرف العشـــــاق طلـــعته

ابــن "الزكيـــــة" في الآداب والكـــرم

الحب دينــــــه والإخلاص شِــــرْعَتُهُ

والصــدق ديدنه في الصـــمت والكلم

ورد الصـــــــــلاة عــى النبـــي أورده

مــوارد الآل في المحــــفوظ مــن قِــدَمِ

إن يخــفَ نــوره عــن قلــب بــه مرض

فالله أخفـــــاه غـــــــــيرة عى الحُرمُ
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نعم يغار عى الأحبــــــاب خالقــــهم

وكيف لا وهمــو في النــاس كالحَرمَ

أما قبل
حــن يكــون الرجــل رجــا ربانيــا عاليــه مــن رضــا 

ــمته أو  ــمه أو س ــه رس ــو من ــكاد يخل ــور لا ي ــه ن الل

صمتــه أو منطقــه، فمــن أيــن للغــة أن تعادلــه نــورا 

بنــور ليمكنهــا وصفــه، بــل مــن أيــن للعــن أن 

تحيــط بنعمــة اللــه الباطنــة فيــه وهــي أعجــز مــن 

أن تحــي نعمتــه الظاهــرة عليــه. إن رجــال اللــه لا 

ــا  يعــرف قدرهــم إلا اللــه. هــو، ســبحانه، هداهــم لم

أقامهــم فيــه، واجتباهــم لمــا أنعــم عليهــم بــه، "وَكُلُّ 

ــم. تتأمــل  ــه العظي ــدَارٍ" صــدق الل ــدَهُ بِقِْ ءٍ عِن شَْ

ــف  ــه كي ــم إلى الل ــن طرقه ــب م ــم فتتعج حيواته

تنوعــت!! وتفكــر في مقاماتهــم منــه فتندهــش 

كيــف تفاوتــت!! ثــم لا يقاس هــذا أو ذاك إلى مشــقة 

تكلفوهــا، ولا إلى كــرة صــاة وصيــام تنفلوهــا، بــل 
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ــا كل شء  ــح بصاحه ــي يصل ــة الت إلى هــذه المضغ

ويفســد بفســادها كل شء: القلــب. وفريضــة القلــب 

الحــب ونافلتــه الصــدق والإخــاص، فــإن أتــم 

اللــه عــى قلــب عبــده المجتبــى مــا افترضــه عليــه 

ــا في  ــدا رباني ــه، صــار عب ــه التنفــل علي وحبــب إلي

ــم، مــن  ــن أكابره ــم، م ــون". ومنه ــن فيك ــام "ك مق

يســتحي مــن كلمــة ربــه فــا ينطــق بهــا لســانه ولا 

تمــر عــى قلبــه، فيقولهــا ربــه عنــه ويحقــق فيــه 

ــج،  ــة والمنه ــوف الطريق ــو ذا التص ــه... ه ــده ل وع

فــأنى يؤفكــون!!

]1[
هنا أهل البيت

كل المســلمن عــى اختــاف مشــاربهم مذاهبهــم 

متفقــون عــى مكانــة أهــل البيــت في دينهــم، فهــم 

لا يختلفــون عــى فريضــة حبهــم، إذ هــو أمــر 

ــنة. وكل  ــا وس ــرورة قرآن ــن بال ــن الدي ــوم م معل

ـَـا يُرِيــدُ اللَّــهُ  المســلمن يــرددون الآيــة الكريمــة " إنَِّ
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رَكُــمْ  لِيُذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّجْــسَ أهَْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ

تطَهِْيراً"ويعرفــون الأحاديــث الصحــاح التــي بينــت 

مــن هــم أهــل البيــت، لكنهــم يعرفــون ظاهــرا مــن 

الآيــات والأحاديــث لا يتجاوزونــه، ولــو أنهــم توقفوا 

أمــام لغــة آيــة التطهــير وأفعالهــا المضارعــة: "يريــد 

ــــ يذهــب ــــ يطهــر" وجميعهــا مســندة إلى المــولى 

عــز وجــل، لعرفــوا ديمومــة هــذه الأفعــال الربانيــة 

حتــى قيــام الســاعة، والحكمــة مــن ذلــك أنهــم 

ــا  ــي جعله ــه الت ــة الل ــر رحم ــام مظه ــم الس عليه

علــة رســالة جدهــم "وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَــةً 

ِّلْعَالَمِــنَ". ولمــا وســعت رحمــة اللــه كل شء، وســع  لل

ــلم كل شء  ــه س ــه آل ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل رس

ــه  )العالمــن(، وكانــت هــذه الســعة مــيراث أهــل بيت

ــا نجــا، ومــن  ــوح مــن ركبه ــفينة ن ــم "كس ــه، فه من

تخلــف عنهــا غــرق"... )الحديــث( ويســألونك عــن 

ــوح". ــفينة ن ــل "س التصــوف، ق
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 ]2[
نعم يا أمي

بينــا يتجــادل المحســوبون عــى الثقافــة والفكر في 

تعريــف التصــوف مــا هــو، ويكــر الخــاف ويعلــو 

الصخــب ويذهــب كل في طريــق، غالبــا مــا يكــون 

هنــاك بعــض العاديــن يعكفــون عــى قلوبهــم 

ــن  ــه م ــم الل ــا، رزقه ــه فيه ــر الل ــا لنظ يطهرونه

يرشــدهم ويأخــذ بأيديهــم، والســعيد الســعيد منهــم 

ــود  ــور الوج ــرة ن ــبا لح ــيخه منسّ ــون ش ــن يك م

ــه مــن  صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، والأســعد من

ــوة  ــت النب ــه واحــدة مــن ســيدات بي تعهــدت تربيت

فقربتــه منهــا، ونادتــه يــا ولــدي، فلباهــا نعــم 

ــب  ــة يتــرب قل ــداء وكل إجاب ــا أمــي. ومــع كل ن ي

ــه  ــأ قلب ــى إذا امت ــده، حت ــر أم عه ــد ب ــد العه ول

ــن  ــى م ــا ع ــات وأفاضه ــه النفح ــت علي ــرا فاض ب

ــر  ــتحرجه، أراك لا تذك ــك س ــأله، وكأن ــه. وتس حول

ــك عــى  ــر أم ســلوكك، فيجيب ــا تذك ــدك ك أم مول
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البداهــة بــا تريــث: إنــا أدعــو اللــه قائــا: اللهــم 

ــة  ارحــم أمــي بأمــي... وإذن، مــا التصــوف؟ الإجاب

مــا عاينتهــا لا مــا قرأتهــا: التصــوف "عمــي العمدة" 

المدعــو "إبراهيــم العشــاوي" الــذي ربتــه فأحســنت 

الحســينية  النســيبة  الحســيبة  الريفــة  تربيتــه 

ــدوي". ــب ب ــد المطل ــة عب ــة "زكي ــيدة الزكي الس

]3[
 القاهرة .. 

"أحب الله من أحب حسينا"
لزواره  موائده  السام  عليه  الحسن  سيدنا  ويمد 

من  زمن  يخلو  يكاد  فا  السبيل،  وأبناء  ومحبيه 

الزمن من أحد من نسله يقوم عى عادات كرام الدنيا 

"مِسْكِينًا  الطعام   إطعام  في  االبيت،  أهل  والآخرة 

لا  تعالى  اللَّهِ"  "لِوَجْهِ  خالصا  عما  وَأَسِيراً"  وَيَتِياً 

شُكُورًا".  وَلَا  "جَزاَءً  سبحانه  غيره  من  عليه  يبتغون 

ويكون الوقت لحفيدة سيدنا الحسن السيدة "زكية 

عبد المطلب"، ويصطفي الله لها من خيرته من خلقه 
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من يقومون بتكاليفها، ويصطفي منهم جدها، صى 

ي العمدة"، فمن قبل  الله عليه وآله وسلم، لقلبها "عمِّ

وكان لما يزل طفا، وصف صى الله عليه وآله وسلم 

نفسه له، في رؤيا، أنه "كفيل اليتيم" مضمنا إشارته 

حسينه  حفيدة  ولعل  كفالته.  في  العمدة  عمي  أن 

بهذا،  علم  كانت عى  مني(  )أنا من حسن وحسن 

فأوسعت "عمّي العمدة" قربا وحنانا، وأطلقت عليه، 

هو العامل البسيط في مدينة البعوث، لقب "العمدة". 

اللقب  فيفسرون  محبيه،  قلوب  في  السر  ويتنزل 

بـ"عمدة العشاق" ليسير، من بعدها، في الأفاق. 

]4[
" ثمَُّ جِئْتَ عَىَٰ قَدَرٍ"

ــوع  مجاذيــب الحــق، عــز وجــل، نوعــان بحســب ن

جذبتهــم، فمجــذوب مــن عقلــه معلــن للنــاس، 

ومجــذوب مــن قلبــه مســتتر عنهــم إلا عــن شــيخه، 

ــن  ــب، ح ــة القل ــل جذب ــن أه ــدة" م ــي العم و"عم

جــاء موعــده ســلم قلبــه لأمــه وتبعهــا. ولــن 
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ــال  ــرك؟ لق ــدأ عم ــى يب ــدة" مت ــي العم ــألت "عم س

يــوم وقفــت بــن يــدي أمــي. نعــم صــدق، فتلــك 

كانــت ســاعة جذبــة الحــق لــه. لقــد أتى أمــه مــرة 

واحــدة ولم تتكــرر إذ لم يغادرهــا بعدهــا أبــدا 

حتــى بعــد انتقالهــا. ســأله ســائل مــن وجــوه القــوم: 

ــا؟". أجــاب  ــع أمــك فيه ــت م ــرة كن ــر م ــى آخ "مت

عــى البداهــة: "لحظــة ســؤالك"، ثــم عقــب: "وهــل 

تركتهــا ليكــون لي معهــا مــرة أخــيرة" ثــم نظــر إلى 

كفيــه كأنهــا صافحتاهــا للتــو. إن لجذبــات الحــق، 

عــز وجــل، أســبابها كــا إن لهــا مواعيدهــا. وأهلهــا 

ــا،  ــو كان الأمــر إليهــم مــا اســتقدموها ســاعة أدب ل

ــالى  ــال تع ــا وعشــقا. ق ومــا اســتأخروها أخــرى حب

ــة  ــة المحمدي ــاء الأم ــا ســيدنا مــوسى )وأولي مخاطب

ــا  ــمَّ جِئْــتَ عَــىَٰ قَــدَرٍ يَ كأنبيــاء بنــي إسرائيــل(: " ثُ

"، وكأن لســان حــال الســيدة "زكيــة" يقولهــا  مُــوسَىٰ

لإبراهيــم العشــاوي "جئــت عــى قــدر يــا ولــدي"، 

ــكَ كَْ  وصــوت مــن الغيــب يتلــو: "فَرجََعْنَــاكَ إِلَىٰ أمُِّ

ــزنََ".  ــا وَلَا تحَْ ــرَّ عَيْنُهَ تقََ
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]5[
الحب .. وكأنه ورث عنها قلبها

مــن أيــن أتى هــذا الرجــل "عمــي العمــدة" بــكل هذا 

الحــب الــذي يتألــق في وجهــه؟ وهــذا الحنــان الذي 

ــاش  ــاش الب ــل اله ــذا الرج ــه؟.. ه ــن عيني ــع م يش

البســام في وجــوه كل جلســائه، حتــى كأنهــم لا 

يجلســون معــه وإنــا يجلســون في قلبــه. ويخجــل 

ــا "ألم  ــول مبتس ــاه فيق ــور محي ــا بن ــن تحديقن م

تــروا وليــا جميــا مــن قبــل!!" ثــم ينثنــي إلى ذكــر 

أمــه، أو ترديــد بعــض شــعره فيهــا وفي جدهــا صى 

ــا  ــم هــذا العامــل، ك ــه وســلم... نع ــه وآل ــه علي الل

كل الأكابــر، يقــول الشــعر ويضمّــن سر ولايتــه فيــه، 

فــإن أخذتــه بوصفــه شــعرا فقــط أدهشــك جالــه، 

وإن تلقيتــه بوصفــه سرا كــرّت اللــه لمــا حــواه مــن 

علــم. إن شــعر عمــي العمــدة آيــة كرامــة أمــه، عليهــا 

الســام، فيــه قــد أخلصتــه بــه عــى كــرة المتعلمــن 

حولهــا، لكــن أيــن هــم مــن قلبــه وقلبهــا!! لا يجــد 
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"عمــي العمــدة" كلمــة تصــف كل أمــره مــن بدايــة 

ســعيه في خدمــة أمــه إلى اليــوم إلا كلمــة واحــدة: 

"الحــب"... وهــل تمنــح الأم ابنهــا إلا الحــب!! هــو، 

رضي اللــه عنــه وأرضــاه، ورده الحــب، وخدمتــه 

الحــب، وســعيه بــن مقامــات أهــل البيــت الحــب. 

لمــاذا؟ لأن الحــب طريــق جامع ونهــج واضح وسراط 

مســتقيم، وبالرغــم مــن هــذا فقليــل هــم المحبــون. 

]6[
 بن "عمي العمدة" 

وجريج الراهب
قــال جريــج الراهــب لنفســه، إذ نادتــه أمــه: "يــارب، 

ــا كان مــن  ــكان م ــه ف ــم صات أمــي وصــاتي" وأت

ــا  ــا. بين ــه دعاءه ــتجابة الل ــه واس ــه علي ــاء أم دع

دخــل "عمــي العمــدة" في صاتــه فنادتــه أمــه 

ــه ملبيــا نداءهــا: "نعــم يــا أمــي".  فقطــع صات

ويعــود ليكــر تكبــيرة الإحــرام ويدخــل في صاتــه، 

ــا:  ــه ملبي ــن صات ــرج م ــه، فيخ ــادي الأم علي فتن
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"نعــم يــا أمــي". ويعــود إلى صاتــه حتــى إذا أوشــك 

ــه كالمرتــن  ــه أمــه، ليخــرج مــن صات ينهيهــا نادت

الســابقتن: "نعــم يــا أمــي"... لا يعــرف "عمــي 

ــج  ــل جري ــه، ولع ــب ولا أم ــج الراه ــدة" جري العم

الراهــب وأمــه يعرفــان "عمــي العمــدة" جيــدا، 

ولعــل أم جريــج قالــت لــه: هــا فعلــت مثــل هــذا 

الرجــل مــن أمــة محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، 

ــه  ــع ب ــا أقط ــن م ــك!! لك ــائي علي ــت شر دع فكُفي

ــا أن الســيدة "زكيــة" ســام اللــه عليهــا كانــت  يقين

ــدة  ــا العم ــا لولده ــو قلبه ــل، ويدع ــا تفع ــرف م تع

أن يحســن صنعــا، وإذ نجــح ولدهــا في الاختبــار 

ــه  ــو أن ــب ل ــج الراه ــذي كان لجري ــام ال ــاز المق ح

ــار الــر. ولم تقــل لــه الســيدة أمــه  نجــح في اختب

مــا جــرى، ولا ســأل ولدهــا العمــدة عنــه، فــا رأى 

لنفســه مقامــا حتــى اليــوم أفضــل مــن خدمــة 

أمــه وضيــوف اللــه عنــد أمــه. وهكــذا ينُــال بالــر 

ــاة،  ــال بالص ــا لا ين ــوة م ــت النب ــل بي ــات أه بأمه

ــن!!  ــع عقوقه ــاة م ــع ص ــل تنف وه
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]7[
"وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْركََ" 

للمخلَصــن لحــب ســيدنا رســول اللــه وأهــل بيتــه 

صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى أهــل بيتــه، مــن 

ــا  ــن "وَوَضَعْنَ ــدءا م ــب، ب ــه، نصي ــد رب ــه عن مكانت

رَبُّــكَ  يُعْطِيــكَ  "وَلَسَــوْفَ  إلى  وِزْركََ"،  عَنــكَ 

ــا  "، مــرورا بإعانهــم في العالمــن: "وَرَفَعْنَ ــتَرضَْٰ فَ

لَــكَ ذِكْــركََ". وفي هــذا المعنــى، قــال ســيدي "علي بن 

محمــد بــن وفــا"، أحــد أكابــر القــوم رضي اللــه عنه 

وأرضــاه، مــن قصيدتــه المشــهورة بـــ "أطــع أمرنــا": 

ــاه  ــن .:. أردنــــــ ــكل م ــور ف ــا في الأم ولا تعترضن

أحبــــــبناه حتــى أحبــــــــــــــنا

ينــادى لــه في الكــون أنــا نحبــه .:. فيســمع مــن في 

الكــون أمــر محبنــا

فمــن حميــرا ســام اللــه عــى ســاكنها، إلى ســيناء 

ــراز،  ــيدي أبي ح ــهيد س ــا الش ــن وليه ــه ع رضي الل

ــه  ــع الل ــى رف ــيره حت ــدة" س ــي العم ــص "عم أخل
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ذكــره ونــودي لــه في الكــون بالمحبوبيــة، فوفــد إليه 

ــر،  ــس، والوزي ــاس الرئي ــوه الن ــكان وج ــن كل م م

ــق،  ــاني، والصالحــون، وشــيوخ الطري ــالم الرب والع

ــا  ــة عليه ــيدة زكي ــه الس ــت أم ــل بي ــن أه ــا ع فض

ــون وذوو  ــالكون والمحب ــد الس ــا وف ــه. ك ــام الل س

ــد في  ــدة"، لا يزي ــي العم ــيدي، "عم ــات. وس الحاج

لقــاء هــؤلاء وأولئــك عــى رؤيــة فضــل أمــه عليــه 

ــه أمــره.  فيــا صــار إلي

]8[
 رَجلُُ الله .. 

نْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا " "وَمِمَّ
يهمــس لي رجــل اللــه "عمــي العمــدة": "هــذه الأمــة 

كلهــا مرحومــة بنبيهــا وأهــل بيــت نبيهــا، صــى الله 

عليــه وعليهــم وســلم، لكنــي لا أقــول هــذا للجميع". 

ــابي: "ألا  ــول الصح ــي ق ــتذكرا في نف ــم مس وأبتس

ــن: "إذن  ــه للعالم ــة الل ــيرد رحم ــاس؟" ف ــر الن أب

ــدة"  ــي العم ــال "عم ــب ح ــذا كان أغل ــوا". ول يتكل
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ـه  الابتســام، وكأنــه يحتبــس في قلبــه فرحــا بربّـِ

يســتحي منــه فــا يظهــره، لكــن مــلء عينيــه هــذا 

ــوة يجــري  ــه . هــي مشــكاة النب الفــرح برحمــة الل

لســانه بنورهــا، مــن حيــث يــدري ولا يــدري، فــا 

كان لكلــات اللــه أن تظــل في معانيهــا حبيســة 

هــا  اللغــة لا تتجســد في ملكوتــه رجــالا هــم حقُّ

ــه في  ــم، وبالل ــه في حركاته ــم بالل ــا، إذ ه وحقيقتُه

ســكناتهم. ســكنوا إلى اللــه فاطمأنــت بــه قلوبهــم، 

وخشــعت لــه جوارحهــم، فصــاروا آيتــه، عــز وجــل، 

بــن خلقــه. إذا رؤوا ذُكِــرَ، وإذا ذُكِــرَ تنزلــت رحاته 

عــى المســتحق وغــير المســتحق، إذ "هــمُ الســعداء لا 

يشــقى جليســهم". ويــكأن اللــه نصبهــم لرحمتــه في 

خلقــه، فمــن نظــر إليهــم رحمــه اللــه، ومــن نظــروا 

إليــه رحمــه اللــه، ومــن ذكرهــم رحمــه اللــه، ومــن 

ــهُ  ذكــروه رحمــه اللــه "وَمَــن يَقْــتَرفِْ حَسَــنَةً نَّــزدِْ لَ

فِيهَــا حُسْــنًاج إنَِّ اللَّــهَ غَفُورٌ شَــكُورٌ".. لمثــل هذا أشرب 

ــه  ــل نبي ــه وأه ــب نبي ــدة ح ــي العم ــب عم ــه قل الل

وأمــه "الزكيــة"، عليهــا ســام اللــه ورضوانــه، حتــى 
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صــار رحمــة مــن رحمــة اللــه للعالمــن صلــوات اللــه 

وســامه عليــه وآلــه.

]9[
مقام "يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ"

نعــم، فالحــب مقــام لــه أوليــاؤه المخصوصــون بــه، 

ــم  ــه، بالرغ ــق الل ــه في خل ــاء الل ــى أولي ــم أخف وه

ــم، إلا  ــاس عليه ــوب الن ــاع قل مــن ظهورهــم واجت

ــا، ولا  ــمُ عاماته ــة تتََُوَسّ ــم باطن ــة ولايته أن حقيق

ــبٌ"  ــهُ قَلْ ــن كَانَ لَ ــا، اللهــم إلا "لِمَ ــاط بحقيقته يحُ

ــبَ  ــهِيدٌ" فحُسِ ــوَ شَ ــمْعَ وَهُ ــى السَّ ــم "أوَْ ألَْقَ كقلوبه

عليهــم.  تجــد كل الأوليــاء تحــت حكــم المشــيئة 

ــون.  ــا محب ــت حكمه ــم تح ــم، فإنه ــاكنون إلا ه س

ســواه  مــا  كل  عــن  بحبيبهــم،  وهــم،  يترقــون 

محجوبــون، حتــى صــار "النظــر في وجوههــم 

عبــادة" وهــم لا يعلمــون... وأســتحي مــا يمــور في 

ــي  ــدة"، فأكتف ــي العم ــس إلى "عم ــا جال ــي، وأن قلب

بالنظــر إلى وجهــه الريــف فحســب، وأحبابــه 
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يدخلــون عليــه وهــو يرحــب بهــم ويجلســهم. 

ويكــر النــاس ويتســع المجلــس برغــم ضيــق المــكان، 

فــإذا التقــت أعيننــا ابتســم قائــا "إنــت وبــس الــلي 

ــوب  ــب المحب ــى الحبي ــلم ع ــلي وأس ــي"، فأص حبيب

وآلــه، لتلمــع مقلتــاه بنــور مقصــده، وكأنــه يقــول: 

نعــم، هــو هــو صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم. لقــد 

اجتهــد القــوم في صلواتهــم وأورادهــم، واجتهــد 

عمــي العمــدة في خدمتهــم حبــا وكرامــة لمولانــا 

ــام  ــا الس ــة" عليه ــيدة "زكي ــه الس ــن وابنت الحس

والتــي عرفــت منــه مــا عرفــت فقــرت ورده عــى 

الصــاة عــى حــرة نــور الكونــن، فالتبســت 

ــا إلى  ــاء ولا طعام ــدم م ــا يق ــورد، ف ــة بال الخدم

أحبــاب أمــه إلا بالصــاة عــى النبــي، حتــى اســتوى 

في مقــام "يُحِبُّهُــمْ وَيُحِبُّونـَـهُ" عمــدةً للعاشــقن، 

ــانُ". ــانِ إِلاَّ الْإحِْسَ ــزاَءُ الْإحِْسَ ــلْ جَ و"هَ
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أما قبل
فليــس هــذا الكتاب ســيرة ذاتيــة، ولا قصــة تاريخية، 

وإن كان فيــه مــن هــذه وتلــك، إلا أنــه يبقــى أرقــى 

مــن هــذا التصنيــف الســاذج، وهــل يمكــن تصنيــف 

تجربــة روحيــة بطلتهــا عقيلــة هاشــمية جمــع 

ــاد  ــال الب ــن ش ــن م ــا ومريدي ــا أحباب ــه عليه الل

ــا  ــن شرفه ــت م ــت وأفاض ــت وعلم ــا، فرب وجنوبه

ــة،  ــرة وباطن ــات ظاه ــا كرام ــى مريديه ــوي ع النب

ــا  ــؤلاء جميع ــن ه ــن ب ــا م ــه له ــى الل ــم اصطف ث

ولدهــا الــذي قدر شرف نســبها حــق قــدره. لقد رأى 

فيهــا جدهــا، صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، فعاملــه 

ــة  ــيدة "زكي ــينية الس ــة الحس ــت الريف ــا فكان فيه

عبــد المطلــب بــدوي" أحــب إليــه مــن أهلــه وولــده 

ومالــه ونفســه التــي بــن جنبيــه، عــن تســليم ومــن 

ــدة،  ــي العم ــا كان عم ــا م ــولا ذكره ــة. ول أول لحظ

لــيرض بكتــاب عنــه، لكنــه قبــل لأمــه ولذكــر 

أمــه. وأمــا كاتبنــا الجميــل "محمــد فرحــات"، فقــد 
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ــوغ  ــن الص ــدة، وأحس ــي العم ــات لعم ــن الإنص أحس

اللغــوي لمــا أنصــت إليــه، وإن أبــدى عمــي العمــدة 

تحفظــه مــن أســلبة التجربــة فلعلهــا تأخــذ القــارئ 

إلى جاليــات الأســلوب فيغفــل عــن جــال التجربــة 

في ذاتهــا. وإذا كنــت مــع تحفــظ عمــي العمــدة 

مســلا لــه برأيــه، فــإني مــع الكاتــب فيــا أتــاه مــن 

أســاليب في سرده، فــا توجــد صياغــة في الدرجــة 

ــة أو  ــت الصياغ ــفاهة كان ــلوب ش ــن الأس ــر م الصف

كتابــة، فــا تلبســت تجربــة باللغــة إلا كان الأســلوب 

قدرهــا المقــدور. شــكر اللــه لــك أخــي محمــد 

فرحــات كتابتــك وجعلهــا في ميــزان حســناتك، 

ــا  ــم علين ــدة بالصحــة وأنع ــي العم ــه عم ــع الل ومت

ــه. بطــول عمــره وحســن صحبت

الملثم البدوي

)أ.د.محمــد فكري الجزار(
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»1«
العشــاوي  إبراهيــم  ســيدي  قصــة  تبــدأ 

»ســيدنا العمــدة« مــن العــام 1955، في نهايــات 

العقــد الثــاني مــن عمــره المديــد الصالــح بــإذن 

اللــه، حيــث كان مولانــا حينهــا موظفــا في 

مدينــة البعــوث الإســلامية التابعــة لجامعــة 

الأزهــر الشريــف وأحــد أدوات قــوة مــر 

الناعمــة حينئــذ، حيــث كانــت تســتضيف 

طلبــة العلــم الشرعــي المنتســبن للأزهــر مــن 

ــيدي  ــلامي، وكان س ــالم الإس ــدان الع ــتى بل ش

عصيبــة  بأوقــات  يمــر  حينئــذ  إبراهيــم 

حيــث تــوفى ابنــه البكــري، ومــرض ابنــه 

أخيــه  مــرض  بنفــس  »مصطفــى«  الثــاني 

ــداوم  ــد« ي ــم أحم ــه« ع ــل، وكان صديق الراح

عــى إعطــاء ولــده الحقــن كل ليلــة، وفي ذات 

ليلــة دعــاه صديقــه لمولد ســتنا زينــب، وكأنه 

ــه  ــتبدت ب ــوم اس ــر هم ــن بح ــله م ــد انتش ق
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ــه  ــاة ابن ــوم بوف ــي البســيط المكل وهــو الريف

والمنتظــر قضــاء ربــه في ولــده الثــاني، لم 

يكــن الشــاب إبراهيــم عــى علاقــة بالتصــوف 

ــدة  ــة وطي ــذ، ولا صاحــب علاق ــه حينئ وأهل

ــم  ــه، ذهــب عــم إبراهي ــن ذات مســتقرة بالدي

ــب .. ــتنا زين ــد س إلى مول

إيــاه بوجــود  لــه صديقــه مخــرا  ليهمــس 

صاحبــة  البيــت  آل  ســيدات  مــن  واحــدة 

خدمــة قريبــة منهــم، يرحــب عــم إبراهيــم 

ــة  ــة المطلبي ــتنا زكي ــة س ــاب إلي خدم بالذه

الحســينية، يدخــل عــم إبراهيــم مــع جاعــة 

مــن الأصحــاب، ويجلــس خجــلا بطــرف قــي 

ودمــوع النــدم عــى مــا فــرط في جنــب اللــه 

تخنقــه، فتنــادي ســتنا زكيــة عــى »عــم 

ــم«.. ــم إبراهي ــق »ع ــد »صدي أحم

وتســاءله » مــن جــاء معــك يــا أحمــد » فيقــول 

لها«فــلان« فتقــول » ومــن يــا أحمــد؟ » فيقول 

»فــلان« فتقــول« ومــن؟« فيقــول » واحــد 
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منــوفي اســمه إبراهيــم العشــاوي« فتأمــر 

حــوار  ويــدور  مقعدهــا،  مــن  يدنــو  بــأن 

بينهــا عــن حالــه، فيشــكو لهــا عــم إبراهيــم 

ــم  ــده، فتبتس ــرض ول ــه وم ــوال نفس ــن أح م

ــاي  ــوب ش ــن ك ــفة م ــذ رش ــة وتأخ ــتنا زكي س

بيدهــا وتعطيــه مــا تبقــى وتقــول » أشرب يــا 

ولــدي فيهم الـــركة بإذن الله«. وتخـــره ســتنا 

ــا بســيدنا الحســن  عــن عنــوان محــل إقامته

ــا. ــدوم عليه ــرار الق ــه بتك وتوصي

*** 
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»2«
ــر  ــن مق ــاوي م ــم العش ــم إبراهي ــرف ع ان

خدمــة ســتنا زكيــة، يشــعر وكأن روحــا جديدا 

تلبســته، وكأن تلــك الثالــة التــي شربهــا مــن 

كــوب ســتنا زكيــة قــد اســتغرقته ســكرا مــن 

دن خمــر قــد عتقــت عــى نــيران العشــق 

مــن أزل الأزل، لم يــرد عــم إبراهيــم مغــادرة 

ســتنا إلا الثانيــة صبحــا بعدمــا تذكــر أن 

عليــه مناوبــة الإشراف عــى إفطــار الأزاهــرة 

الأفارقــة قاطنــي مدينــة البعــوث الإســلامية، 

شــئ مــا يجذبــة إلى ســيدنا الحســن، يهــرول 

مسرعــا نحــو المقــام ،يلقــي الســلام، تغســل 

ــد يســتبد  ــوع شــوق لمعشــوق جدي روحــه دم

بــه يأخــذه بعيــدا عــن أحزانــه وهمومــه، 

ــا  ــن محتضن ــيدنا الحس ــتقبله س ــدا ليس بعي

ســاقيا لــه مــن شراب الأفــراح، يســتيقظ مــن 

ــن  ــيدنا الحس ــؤذن س ــير م ــه بتكب ــك كل ذل
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ــح. ــلاة الصب لص

ــا«  ــدو باش ــي »عب ــه في ح ــرف إلى منزل ين

ــير  ــن، يس ــير بجناح ــه يط ــية وكأن بالعباس

ــه فــإذا  عــى قدمــن جديديــن، يدلــف منزل

بابنــه مصطفــي  يتقافــز لعبــا وفرحــا بقــدوم 

الســقم  أبيــه وكأنــه لم يمــس يومــا بيــد 

خــار  وعليهــا  زوجــه  تســتقبله  الثقيلــة، 

الصــلاة لتحــي لــه مــا أصــاب ابنهــا مــن 

تبــدل .

تنهمــر دمــوع الفــرح، ويخــاف عــم إبراهيــم 

ــه،  ــد الل ــدث، يحم ــا ح ــه م ــي لزوج أن يح

وينــرف  عملــه،  موعــد  بقــرب  ويتعلــل 

ثانيــة إلى بيــت ســتنا زكيــة بالحســن .

يلــوح منــزل الزكيــة تحتضنــه مأذنــة ســيدنا 

الخــراء،  قبتــه  عليــه  وتربــت  الحســن 

يقــرب مــن بابــه الموصــد خجــلا مــن طرقــه 

في  المنهمكــة  المبكــرة  الســاعة  تلــك  في 

ــاب  ــح الب ــة تفت ــتنا الزكي ــبيح، وإذا بس التس
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بنفســها وتهمــس مبتســمة » إيــه إلــي جابــك 

ــدي ؟« .. ــا ول ــده ي ــدري ك ب

فيجيــب عــم العمــدة باكيــا » مــش عــاوز 

أســيبك يــا أمــي.،«.. 

فتجيبــه: » ومــن إلــي قالــك أنــك هتســبني، 

أبقــى  تخلــص  ولمــا  لشــغلك  ياولــدي  روح 

تعــالى ....«

تخطــو ســاعات العمــل بطيئــة، مــا شــعر بثقل 

خطوهــا إلا اليــوم، يــسرع إلى بيــت الزكيــة، 

لتســتقبله زوجتــه أم مصطفــى، تعقــد لســانه 

المفاجــأة، فتخــرج الزكيــة ضاحكــة » أحرنــا 

زوجتــك ياولــدي بالحلــة إلى هنــا ...«

ــة  ــه إلى خدم ــم وزوجت ــم إبراهي ــم ع وينض

آل البيــت ...«

***
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»3«
لا   « العشــاوي  إبراهيــم   « ســيدي  وكان 

ــد  ــه بع ــة كان يؤرق ــن الزكي ــدا ع ــق بع يطي

ــلامية  ــوث الإس ــة البع ــه في مدين ــر عمل مق

بالعباســية عــن مقــر خدمــة ســتنا بالحســن، 

وفي يــوم دخــل فضيلــة ســيدنا عبــد الحليــم 

وكان  الخدمــة  مقــر  في  عليهــم  محمــود 

ســاعتها عميــد كليــة » الشريعــة والقانــون » 

ــم ب«الدراســة«  ــة الأزهــر القدي ــر جامع بمق

المجــاورة لســيدنا الحســن، وكانــت رغبــة 

ســيدي العمــدة دفينــة لم يطلــع عليهــا أحــد، 

ــا، فــكل يــوم  ــم شــخصية مولان ولم يكــن يعل

الخدمــة صنــوف  يدخــل عليهــم في مقــر 

ــة  ــال دول ــد ورج ــايخ وعم ــاء ومش ــتى أولي ش

ــم  ــيدي إبراهي ــرول س ــب، ه ــه ومجاذي وطلب

بالنفحــة والتحيــة، وحينــا دخــل قالــت 

ــد الحليــم محمــود »شــوف  ســتنا لســيدنا عب
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لعــم  وأعطــى  ده«   ابنــي  حاجــة  ياولــدي 

ــاح  ــه صب ــا علي ــل به ــة ليدخ ــم بطاق إبراهي

ــن  ــل م ــه وينق ــى حاجت ــالي، لتق ــوم الت الي

ــة  ــة اللغ ــية إلى كلي ــوث بالعباس ــة البع مدين

ــم  ــر القدي ــات الأزه ــع كلي ــة في مجم العربي

بالدراســة .

وكانــت بدايــة معرفــة وصداقــة بــن عــم 

ــد،  ــا بع ــر في ــام الأك ــيدنا الإم ــم وس إبراهي

وحينــا يســأله فضيلــة الشــيخ عبــد الحليــم 

ــأن  ــم ب ــم إبراهي ــره ع ــة، يخ ــن ورد الزكي ع

وردهــا »الطبليــة« يقصــد إطعــام الطعــام، 

فيبتســم الشــيخ الجليــل ويقــول » نعــم الورد، 

ــورد«.. ــم ال نع

ثم سأله » وإيه تاني ؟ «..

فقال » جر الخواطر«.. 

فقــال لــه الشــيخ »مــا عبــد اللــه بأفضــل 

ــد  ــة عب ــال فضيل ــم ق ــن جــر الخواطــر«، ث م

ــك  ــم أم ــا إبراهي ــوف ي ــود » ش ــم محم الحلي
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الزكيــة هــي زينــب الوقــت.«

وكان عــم العمــدة يخــدم طيلــة الليــل حتــى 

ويســتيقظ  والمريــدون  الــزوار  ينــرف 

ــلاة  ــن لص ــيدنا الحس ــتنا إلى س ــة س لمصاحب

الصبــح.

وفي ذات صبــاح يخــرج ســيدنا إبراهيــم مــع 

ســتنا بعــد أداء صــلاة الصبــح فيقابلهــا شــيخ 

مجــذوب، ويقبــل يــد الزكيــة، فــلا يشــعر 

ســيدنا إبراهيــم إلا بيــده تطبــق بخنــاق 

الشــيخ المســكن، فيضحــك المجــذوب وتضحــك 

الزكيــة مخلصــة إيــاه مــن يــد ســيدنا إبراهيم 

ــة .. القوي

ويقــول المجــذوب لســتنا » مــروك عليــك 

ــيخه  ــى ش ــد ع ــيرة المري ــتنا، فغ ــا س ــك ي ابن

الفنــاء...« أول درجــات 

***
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»4«
،كلــا  يــوم  مــر  وكلــا  الشــهور،  تمــر 

وجــه أمــام  المحبــة  بــاب   تفتــح 

 ســيدي إبراهيــم العشــاوي، لا يزيــد عــن 

لــذي  طعــام  تقديــم  طرقتــن،  أو  طرقــة 

حاجــة، أو شربــة مــاء بــارد لســائل، تســبيحة 

ــك، فــا الــسر  ــون ذل ــم يفعل أو اســتغفار، كله

الإخــلاص  في  الــسر  المتســارع،  الفتــح  في 

والفنــاء في مــراده ســتنا زكيــة، منــذ تتويجــه 

وهــو  الحســن  ســيدنا  أمــام  لســتنا  ابنــا 

لايبــارح ســاحتها إلا لعملــه أو لبيتــه، وكل 

ــارة،  ــرة، إش ــة، نظ ــن كلم ــح سرا م ــاعة يمن س

وكلــا صــان الــسر وحفظــه كلــا زادتــه ســتنا 

سرا فــوق سر ،فــاق ســيدي إبراهيــم كل أبنــاء 

.. مــن ســنن  الذيــن ســبقوه   ســتنا حتــى 

هــي رحلــة ســنوية تقــوم بهــا ســتنا وأولادهــا، 

هنــاك في أحضــان جبــال البحــر الأحمــر، 
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تقــرب الســاء جــدا مــن الأرض، تمــد يــدك 

ــب  ــر فيص ــح الجــوزاء أو تناجــي القم فتصاف

يقطعــون  أنــواره،  لجــن  مــن  عينيــك  في 

بعــد  الصحراويــة،  المدقــات  عــر  المســافات 

رحلــة طويلــة بقطــار الصعيــد الــذي يســلمهم 

الاقــر، فيركبــون الركائــب مــن أدفــو حتــى 

حميــرا، رحــاب ســيدي أبى الحســن الشــاذلي، 

ملجــأ  وكهــف  الأقطــاب  قطــب  شرع  ولمــا 

الطــلاب في رحلــة الحــج، بــشره النبــي بلقــاء 

ربــه في وادي عيــذاب حيــث حميــرا، أمــا 

يرضيــك يــا أبــا الحســن أن تقبــض بــأرض 

لم يعــص اللــه فيهــا احــد قــط، ينصبــون 

خيامهــم ويضعــون مياههــم العذبــة، وطعامهم 

الــذي تــزودوا بــه حينــا مــروا بقنــا، ينــزل 

عليهــم البــدو والضيــف فيحــر مجالــس 

ذكــر تتوجهــا الزكيــة ويلهــج فيهــا الذاكــرون 

بــأوراد الشــاذلية، أمــام روضــة ســيدي أبي 

ــح  ــن ضري ــاعتها ع ــزد س ــي لم ت ــن والت الحس
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... اللــن   فوقــه قبــة مــن أحجــار الطــن 

لم يكــد ســيدي إبراهيــم ينهــي الخدمــة بمقر 

الزكيــة بالحســن ليــلا، حتــى تبــشرة الزكيــة 

أبي  الأقطــاب  لقطــب  رحلتهــا  بمرافقتهــا 

الحســن، يطــير عــم إبراهيــم فرحــا، وتخــره 

أنــه ســيتخلف عنهــم حتــى يقــوم بالخدمــة 

الســاحة ويلحــق  يغلــق  ثــم  الظهــر  حتــى 

ــار .. ــث القط ــد« حي ــاب الحدي ــد »ب ــم عن  به

ــوم  ــرا فالي ــة متأخ ــم المهم ــم إبراهي ــي ع ينه

كان مزدحــا، يخــرج طالبــا مواصلــة مــن 

ــن  ــد، لك ــاب الحدي ــى ب ــن حت ــيدنا الحس س

ليــس في جيبــه ســوى قــرش صــاغ واحــد لــو 

ركــب الحافلــة العامــة لفاتــه القطــار وفاتتــه 

ــس  ــروش ولي ــة ق ــي بخمس ــم، والتاك رفقته

معــه غــير قــرش، ..يقــف متحــيرا مــاذا عســاه 

بالزكيــة  فــإذا  عينيــه  يغمــض  يفعــل،  أن 

تبتســم مطمئنــة، وإذا برجــل يتكلــم بلكنــة 

ــة  صعيدي
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ســائلا عــن الزكيــة ،« هــي في بــاب الحديــد..« 

فيشــير الصعيــدي للتاكــي فيســتقلاه ويصلا 

تســتقبله  بثــواني،  القطــار  تحــرك  قبــل 

الزكيــة ببســمتها وتســائله » فــن الصعيدي يا 

إبراهيــم؟« فيلتفــت حولــه فــلا يجده..وكأنــه 

 مــا قابلــه ولا كلمــه ولاركــب معــه التاكــي ....

***
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»5«
»وفي حميــرا ســوف تــرى«، قالهــا ســيدي 

أبــو الحســن الشــاذلي مجيبــا عــى ابــن أختــه 

ــاءل  ــا تس ــاس، حين ــرسي أبي العب ــيدي الم س

متعجبــا مــن ضرورة إحضــار المســحاة والفــأس 

والكفــن والحنــوط لرحلــة حج اعتــادوا عليها 

 ســنويا منــذ نزولــه مــر مــن بــلاد المغــرب .

أبي  ســيدي  مقــام  بجــوار  خيمــوا  وحــن 

الحســن وانهمــك ســيدي إبراهيــم العشــاوي 

في الخدمــة، يســتيقظ مبكــرا لإشــعال النــار 

الشــاي  وعمــل  الإفطــار  طعــام  وتحضــير 

الزكيــة  أمــه  نفحــات  وتقديــم  والقهــوة 

للوافديــن عــى مولــد ســيدي الشــاذلي، لا 

يقطــع ذلــك ســوى الصــلاة، حتــى تنتهىــي 

ــا، بعــد صــلاة العشــاء، يرتــدي  الخدمــة، غالب

ــأ،  ــض، يتوض ــه الأبي ــم قميص ــيدي إبراهي س

يتعطــر ويصعــد جبــل »حميــرا« مختليــا 
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بربــه، مناجيــا، يصــي ركعتــن ثــم يهيــم في 

التفكــر والذكــر، ثــم يصــي ركعتــن وهكــذا 

ــرول  ــح فيه ــلاة الصب ــت ص ــرب وق ــى يق حت

لجلــب مــاء الوضــوء للزكيــة مــن بــر ســيدي 

أبي الحســن وهــو مــاء عــسر،  يميــل للملوحــة، 

وكانــت قــد  نبهــت عليــه أن لا يــأتي لهــا  بماء 

ــو  ــا، فه ــا أحــروه معهــم مــن قن ــو مــن م حل

ــح  ــلاة الصب ــد ص ــط، وبع ــشرب فق ــاص لل خ

ــة . ــدأ الخدم تب

الــذي  والجهــد  الشــديدة  للحــرارة  وكان 

يبذلــه عــم إبراهيــم أثــره الشــديد عــى 

الوافديــن  الأطبــاء  أحــد  فســأل  بشرتــه، 

عــى الخدمــة فأخــره بــرورة الاغتســال 

أن  لــه  كيــف  لكــن  حلــو،  بمــاء  اليومــي 

ــاء  ــأ بالم ــة تتوض ــو والزكي ــاء حل ــل بم يغتس

بالاغتســال  تأمــره  بالزكيــة  الملحي...فــإذا 

ــو فيتعجــب كيــف علمــت، ولكــن  ــاء الحل بالم

 فيــم العجــب وهــي مــن هــي وهــو مــن هــو !! 
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جبــل  ليلــة  يصعــد  العمــدة  ســيدي  وكان 

وليلــة  الريــح،  مواجهــة  في  »حميــرا« 

يصعــد »الجبــل الحزيــن« في ظهــر المقــام، 

ــر في  ــت النظ ــو دقق ــك ل ــا لأن ــمي حزين وس

واجهتــه لشــاهدت ملامــح وجــه رجــل بــاكي 

مشــكل مــن أحجــار الجبــل وانحناءتــه، أو 

ــون  ــوا يفضل لأن زوار ســيدي أبي الحســن كان

صعــود جبــل حميــرا لســهولته، ويخشــون 

صعــوده لوعورتــه، ولكــن ســيدي إبراهيم كان 

يجــر بخاطــر الجبــل الحزيــن بقيامــه الليــل 

ــو  ــرح وحن ــتقبله بف ــل يس ــه، وكان الجب علي

نــوم  غفــوة  عليــه،وفي  لخطــوه  ويســهل 

ــر بلبــس »الخيــش«، رداء  ــه جــاءه الأم أخذت

مــن التيــل الخشــن يســتخدم لعمــل الأجولــه، 

صــدع ســيدي العمــدة بالأمــر، ونــزل مــن 

ــر ... ــائم الفج ــت نس ــا هب ــل، حين الجب

ســمع  الوضــوء،  بمــاء  اقــرب  وحينــا 

وكأنهــا  خلوتهــا  في  الزكيــة  أمــه  صــوت 
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تجــادل مجموعــة أشــخاص » لا، لا ولــدي 

لا يلبــس الخيــش ..«، » أنــا الزكيــة بنــت 

 ».. الخيــش  يلبــس  مــا  ولــدي   الحســن 

تجمــد  ســيدي إبراهيــم بمكانــه، وكاد يغــى 

عــلام  ولكــن  الدهشــة،  فــرط  مــن  عليــه 

الاندهــاش وأمــه الزكيــة قــد عــلا مقامهــا 

... الأحــكام  بمجلــس  لــه  تشــفعت   وقــد 

يســتأذن ســيدي إبراهيــم، فتســتقبله الزكيــة 

بابتســامة حــدب وحنــو تذيــب قلبــه، فيبــي 

بنحيب.. 

ــدي أنــت فاكــر  تضحــك الزكيــة » أمــال ياول

 نفســك قليــل؛  ده أنــت ولــدي، ابــن الزكية ..«

يلبســه  الخيــش  مــن  صديــري  وتناولــه 

ــاء  ــد ج ــم، فق ــي الناع ــه القطن ــت قميص تح

... التخفيــف 

*** 
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»6«
ــن، يحدوهــم الشــوق  تنســاب مواكــب المريدي

لابنــة الحســن زينــب الوقــت، وبعــد زيارتهم 

لجدهــا يســعون حثيثــا للزكيــة، يتركــون، 

التــي  اللقيــات  بتلــك  الشــفاء   طالبــن 

ينفحهــم بهــا ســيدي إبراهيــم العشــاوي، لم 

يكــن يقــدم اللقيــات فقــط، بــل نفحــات 

مــن نــوع آخــر ابتســامة، كلمــة، إشــارة، دعــاء 

مخلــص، وهكــذا لا يمــر أحــد لخلــوة الزكيــة 

ســموات  الهائــم في  ابنهــا  عــن طريــق  إلا 

الشــعر  مملكــة  تتلقفــه  والأنــوار،  العشــق 

مرحبــة، ضارعــة، بكلــات وأوزان وموســيقى، 

ــاءت؟!  ــن ج ــن أي م

تملكــت الحــيرة أهــل الشــعر وهــم بالعــشرات 

استفســاراتهم  تتزاحــم  الزكيــة،  بــلاط  في 

ــف  ــة؟«، فيخف ــك الروع ــاء بتل ــن ج ــن أي »م

المنفــوح  العطــاء  ألــق  الشــعراء  مــن غــيرة 
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للعشــاوي ،ويســلمون بإطــراق ناصيــة لتلــك 

الموهبــة الشــعرية الهــادرة بــلا تعلم أو دراســة 

ــوه  أو تخصــص ،فتهمهــم شــفاهم بهمــس، تعل

ــة  ــه، ونفح ــل الل ــد يحتر«فض ــات حس نفث

ــب...!« . ــلاص مح ــك إخ ــل ذل ــة وقب الزكي

وفــود  تنطلــق  النبــوي،  المولــد  أيــام  هــي 

ــارة النبــي مــن مقــر خدمــة الزكيــة لمكــة  زي

معيــة  المباركــة في  الســفرة  هــي  والمدينــة، 

ــن  ــة لح ــا في الخدم ــون أيام ــة ...يبيت الزكي

مــن  عــشرات  الأحبــاب..  اجتــاع  اكتــال 

ــة  ــد المحروس ــن صعي ــون م ــتى يهرع ــاع ش بق

ودلتاهــا وعاصمتهــا وثغرها...لتتحــول خدمــة 

مهبــط  تنقطــع،  لا  ذكــر  لحلقــات  الزكيــة 

وســيدي  والأنــوار،   والأشــعار  الكرامــات 

بالطعــام  العــذب  كالمــاء  ينســاب  إبراهيــم 

والــشراب والأشــعار ،ترمقــه الزكيــة ،تلاطفــه، 

هــذا  إن  “ربي  الســاء   إلى  يدهــا  ترفــع 

 »... فأدمــه  أنعمــت،  التــي  نعمتــك   ابنــي، 
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ــه »  ــات عذب ــدح بنغ ــم يص ــيدي إبراهي وس

ــادى  ــد، وكل م ــوى مــن غــير مواعي جــاني اله

حلوتــه تزيــد، محســبش يــوم هيخــدني بعيــد 

الأحبــاب،  ويضحــك  الزكيــة  لتضحــك   »...

وتخنــق العشــاوي عراتــه فيســكت ويــسرع 

للمطبــخ وماهــي إلا لحظــات يــأتي بالصحــاف 

ــات ..« ــة بالنفح المحمل

هلموا فالسفر للحبيب قد آن  ..! 

ــة  ــان الخدم ــتنى، علش ــدي هتس ــا ول ــت ي وأن

ــاوي  ــيدي العش ــدع س ــش ..«، فيص ــا توقف م

بالأمر...» حاضر . يا أمي...،«

تنطلــق الحافــلات في طريقهــا لمطــار القاهرة، 

المــاضي  وثمالــة  الحســن  بعطــر  محملــة 

وبقيــة الحــاضر ،أمنــا الزكيــة، مخلفــة ورائهــا 

شــوق يشــتعل في قلــب العشــاوي يتــرم 

ــؤلم ... ــض، م ــل، مم ــى مه ــه ع بلهيب

مــن  مزيــدا  الخدمة،تدعــو  أنــوار  تتــلألأ 

ــاس  ــرف الن ــو  لين ــدأ الخط ــاب،  ويه الأحب
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ليلتــه  العشــاوي  ليبيــت  مهاجعهــم،  إلى 

الصامــت،  بــكاءه  ينقطــع  لا  الخدمــة،  في 

وترعــه المتيــم، لتخطفــه أجنحــة النــوم 

... المــواسي  العطــوف 

-ليه يا ولدي بتبي؟ 

ــع الشــمس عــي  ــا أمــي، كيــف تطل -الشــوق ي

مــن غــير مــا شــوفك؟

-إزاي؟! وأنت معانا؟ 

-تحــب تطــوف يــا إبراهيــم دلوقتــي؟ ولا 

تســريح شــوية مــن الســفر؟

- لا....، أطــوف يــا أمي...بــس خــدي بأيــدي 

خايــف أتــوه منــك في الزحمــة ...!

فــإذا  قلبهــا،  إلي  وتشــير  الزكيــة  تبتســم 

بالكعبــة والحــرم، لتأخــذه الزكيــة مــن يــده، 

يطوفــا بالبيــت، تســيل الدمــوع وينســاب 

الدعــاء، يصــي بأمــه ركعتــن خلــف مقــام أبي 

الأنبيــاء، يــأتي الخــدام بمــاء زمــزم تحتويهــا 

كــؤوس نــور ،يتضلعــا ،يصــدح قلب العشــاوي 
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بالنغــات العلويــة وموســيقي سرمديــة لم 

تســمعها أذن مــن قبــل، تأخذ بيده إلى المســعى، 

محتضنــة،  المــروة  لتلــوح  أشــواط،  ســبعة 

ضاحكــة، يتــلألأ ثغرهــا بالجــال وقــد أخــذ 

الجــلال الأحبــاب، يتحللــوا يحلــق العشــاوي 

ــا... ــن خصلاته ــة م وتأخــذ الزكي

تــشرق الشــمس عــى رأس العشــاوي العاريــة 

مــن شــعره؛ يــدور بن المطبــخ والخدمــة يقدم 

ــاء ... ــعار والدع ــكات والأش ــات والضح  النفح

***
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»7«
...ســمع مناديــا، فــإذا بــه قائــد الحراســات 

الخاصــة بــوزارة الداخليــة، يطلــب من ســيدي 

إبراهيــم الدخــول عــى أمــه الزكيــة، فيــسرع 

ــا  ــاب خلوته ــى ب ــا ع ــم طارق ــيدي إبراهي س

المرمــوق،  اللــواء  مريدهــا  برغبــة  مخــرا  

ــلا ... ــر قلي ــأن ينتظ ــه وب ــه بإكرام فأمرت

ودقــه،  جبنــة،  الخدمــة،  بصفحــة  فجــاء 

خــس،  ،وعوديــن  ،جريــر  يابــس  وخبــز 

وجلــس بجانــب اللــواء يصنــع لــه قهوتــه 

... الســرتايه  عــى 

أشرق وجــه اللــواء ســعادة ورضــا وأقبــل عــى 

الطعــام بشــهية أدهشــت عــم إبراهيــم فنظــر 

إليــه متعجبــا وهــو يقلــب القهــوة عــى مهــل 

شــديد ...فلاحــظ اللــواء ذلــك ...

فقــال :  » عــارف يــا إبراهيــم، واللــه لــولا 

الوظيفــة كنــت قلعــت البدلــة ديــة واشــتغلت 
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تحــت إيــدك في المطبــخ ،أمتــى ياشــيخ اطلــع 

ــاش! « مع

ولمــا فــرغ مــن طعامــة بعــد أن أتى عليــه 

ــه  ــا ل ــوة وناوله ــدة القه ــم العم ــب ع ــه، ص كل

الزكيــة،  ...وانــرف ثانيــة يســتأذن عــى 

متحرجــا  فرجــع  ينتظــر،  بــأن  فأمرتــه 

،فوجــده قــد غــادر بعدمــا فــرغ مــن قهوتــه، 

فحــزن عــم العمــدة اشــفاقا عــى كــسر خاطــر 

اللــواء الكبــير ...

وانــرف إلي المطبــخ لإعــداد وجبــة الغــذاء...

وبعــد مــرور ســاعتن أرســلت إليــه الزكيــة، 

فــرك مــا في يــده ودخــل عليهــا الخلــوة...

- نعم، يا أمي...، 

- أنت زعلان علشان الراجل مشي؟

- أه، زعلان براحة ...

- ياولدي أنا مدخلتوش علشان مصلحته ...

-مصلحته؟!، مش فاهم يا أمي...

ابتســمت الزكيــة وأخــرت عــم إبراهيــم بأنــه 
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ــة،  ــنطة ،غربي ــا إلي الس ــع نفحته ــيرحل م س

ــا،  ــلمه نفحته ــار ويس ــيدي أبي ع ــل س ليقاب

ــم  فصــدع عــم إبراهيــم بالأمــر، وبعــد تقدي

الحســن  مقــام  العــر في  الغــذاء وصــلاة 

توجــه بالنفحــة للغربيــة، وكان ســفرا صعبــا 

للغايــة انقطعــت ســيارات الأجــرة المتوجــه 

مــن القاهــرة للغربية لســوء الأحــوال الجوية، 

ــذي تأخــر عــن  فــكان عليــه أخــذ القطــار ال

ــل  ــا، ليص ــل تمام ــف اللي ــد انتص ــادة وق ميع

بالنفحــة  نــزل  الثانيــة صباحــا،  الغربيــة 

الثقيلــة إلي محطــة طنطــا وقــد خلــت تمامــا 

مــن المســافرين والحالــن، فحمــل الجوالــن 

ــيا  ــد تاكس ــة يري ــرج المحط ــن إلي مخ الثقيل

يوصلــه للســنطة، ليتغــير المنــاخ فجــأة وتــرق 

الغزيــرة  الســاء وتهطــل أمطــار »ينايــر« 

وتنقطــع المواصــلات تمامــا، تأخــذ الحــيرة عم 

إبراهيــم الغريــق في بــرك الأمطــار، المرتعــش 

مــن بــرودة الجو،المبلــل تمامــا مــن رأســه إلى 
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ــا  ــتظل به ــة يس ــن أى مظل ــث ع ــه، يبح قدم

حامــلا الجوالــن عــى عاتقــه ...فــإذا بمكاري 

يقطــع بركــة الأمطــار بعربتــه الــكارو، يشــق 

ــه الأجــش ... ــة طنطــا بصوت صمــت مدين

ــه  ــي إي ــه ذنب ــا اعرفــش، إي ــه م »حبيتــك لي

ــدرش ...« ــيبك مق ــي أس ــش، واج ــا اعرف م

في  انهاكــه  إبراهيــم  عــم  عليــه  ليقطــع 

... الغنــاء 

 -أنــت ياعــم يالــي مــا انتــش عــارف اســتنى...

ليقف المكاري ...

- توصلني السنطة ياعم؟

- الســنطة مــرة واحــدة ...ليــه رايــح لمــن 

ديــة؟ الســاعة 

- معايا أمانة لعم الشيخ أبي عار ...

-مدد يا أهل الله ...

ليقفــز المــكاري العمــلاق مــن عربتــه الــكارو 

ويحمــل الأجولــه ويحملهــا عــى عربتــه، 

ــه ... ــم بجانب ــم إبراهي ــز ع ويقف
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وتنطلــق الــكارو نحــو الســنطة، وينهمــك 

المــكاري العمــلاق في أغنياتــه تحــت المطــر 

الغزيــر ...

يصــلا الســنطة وقــد أذن الفجــر عــى أعتــاب 

خلــوة أبي عــار ..

يضعــا الاجولــة وينــرف المــكاري بعــد أن 

تســلم أجرتــه...

ــوة أبي عــار  ــم عــى خل يطــرق عــم إبراهي

وكانــت دارا صغــيرة بالطــوب اللــن مســقوفة 

بجــذوع أشــجار وقــش وتحيــط بهــا الحقــول 

مــن كل جانــب ..

ــه صــوت  ــة، فيأتي ــم ثاني يطــرق عــم إبراهي

ينتظــر  بالانتظــار،  ويأمــره  عــار  أبي 

عــم إبراهيــم، يبحــث عــن مــاء ليتوضــأ، 

فيتوضــأ مــن قنــاة ري ضيقــة، ويصــي عــى 

ويســتغرق  المغلقــة  الشــيخ  خلــوة  أعتــاب 

في تســبيحه حتــى تتســلل أضــواء الصبــح 

أوكارهــا  مــن  الطيــور  وتنطلــق  متثائبــة، 



50

المختلــط  الــراب  شــذى  وينتــشر  مغــردة، 

ــرسيم الغــض،  بمــاء المطــر  ورائحــة نــوار الـ

ونــواح الســواقي ببكاءهــا الشــجي مناديــة 

عــى حبيــب نــى موعــده وطــال انتظــاره، 

ويطــرق عــم إبراهيــم ثانيــة، ليأتيــه صــوت 

الشــيخ ...

- اصــر، هــو أنــت علشــان عمــدة مســتعجل 

أوي، اصــر صــر اللــوا لمــا انتظــر، وطــال بــكاه 

ــر ... ــس ولاخ ــاب ولا ح ــى الاعت ع

تذكــر عــم إبراهيــم، الــذي ســيلقب بعــد ذلك 

بالعمــدة طيلــة حياتــه، مشــهد اللــواء المنهمك 

في أكل الجــن والخبــز والجريــر، ويفتــح 

البــاب ويخــرج خــادم بطبليــة صغــيرة عليهــا 

الجــن والخبــز والجريــر وأعــواد الخــس، 

وبــراد شــاي ينطلــق بخــارة مســتجيرا مــن 

ــدي ... ــاح الن ــرودة الصب ب

ياعمــدة  »انتظــر  الشــيخ:  عــم  بيقولــك 

وتفضــل وأهــلا وســهلا بابــن الزكيــة ونفحــة 
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 »... الزكيــة 

ــا إلى  ــل به ــن ليدخ ــادم الجوال ــل الخ يحم

مــا  إبراهيــم  عــم  تعجــب  وســط  الــدار 

... يحــدث 

وبعــد انتصــاف النهــار يــأذن لعــم العمــدة 

بالدخــول عــى الشــيخ ليســتقبله مرحبــا 

ضاحــكا ويقــول :

- أوعى ياعمدة تكون زهقت من الانتظار...

- لا ياعمي أنا خدامك ...

عليكــم  خوفــا  ســاعات  بنأخركــم  أحنــا   -

وأنــوار حضــور  أحــوال لا تحتملوهــا  مــن 

قــد تذهــب بعقولكــم، فعــذرا عــى طــول 

... انتظــارك 

وهنا يفهم العمدة الدرس جيدا ...

ويبادره سيدي أبو عار بالمفاجأة ...

- عندك جواز سفر يا عمدة ...

-لا يا عمي ...

ــه  ــه طلع ــإذن الل ــر ب ــل م ــا توص ــب لم - طي
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علشــان أنــا عزمــك معايــا عــى العمــرة، فاهــم 

يــا عمــدة ...

ليقــوم  العمــدة  بعــم  الفــرح يطــير  يــكاد 

مقبــلا أبــو عــار الضاحــك، شــاكرا باكيــا مــن 

ــأة... ــع المفاج وق

- أنــا هســافر معــاك علشــان بــس اشــيلك 

... شــنطك 

ــا  ــي ي ــا حبيب ــي أشــيل شــنطك ي ــا إل - ده أن

ــا ابــن الزكيــة ...أنــت ياولــدي لســه  عمــدة ي

ــت مــن ؟! ... مــش عــارف أن

                                                                
       ***
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»8«
الينايــري  المطــر  حبــات  الشــمس  تمســح 

نهــار  بســحب  المغطــى  لجبينهــا  المداعــب 

ــا  ــتعد لهجعته ــره، وتس ــر عم ــا ق ــكو له يش

بخيــوط  المنســوج  المخمــي  فراشــها  عــى 

ــق  ــى عات ــت ع ــر، لرب ــروب الأحم ــور  الغ ن

النهــار الراحــل مواســية، ولتــسرع العصافــير 

إلى أوكارهــا  لاهجــة بتســبيح متعــب خافــت، 

عطــوف  أم  بحــدب  الأشــجار  لتحتضنهــا 

تحــي لهــا قصصهــا المســائية..

» كان يامــا كان، ومــا يحى الــكلام  إلا بالصلاة 

لي  حــى  العدنــان،  النبــي  ســيدنا  عــى 

هدهــد قــادم مــن بــلاد الشــهداء، يلتــف أهلهــا 

الوادعــون كل يــوم حــول روضــة مــن ريــاض 

ــي  ــة النب ــي عموم ــن بن ــهيد، م ــت لش آل البي

صــى اللــه  عليه وســلم، واســمه الإمــام محمد 

ــك  ــاس، جــاء فاتحــا لتل ــن العب ــن الفضــل ب ب
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البــلاد المحصنــة بحصــون الرومــان المنيعــة 

العاليــة، أحبــه أقباطهــا، لشــجاعته وعدالتــه 

ولوســامة النبــوة وبهائهــا، ينــام في حجــر 

النبــي المتيــم بأبنائــه مــن آل بيتــه كيــف وقد 

عوضــه اللــه  بابــن حبيبــه الفضــل، وعينــاه 

ــه عليــه وســلم مازالتــا مشــحونتن  صــى الل

ــده   بدمــوع الرحمــة والحــزن عــى فــراق ول

ــن في  ــر الحس ــلام، يتع ــه الس ــم علي إبراهي

ــده،  ــو ج ــسرع نح ــن الم ــف الحس ــيته خل مش

ــد  ــلا ول ــي حام ــض النب ــن، ينه ــي الحس يب

عمــه ابــن الفضــل الرضيــع، ليحتضن الحســن 

ــا  ــن الفضــل محمــدا، لينام البــاكي ليجــاور اب

عــى صــوت تســبيح قلــب النبــي، يضحــك 

ــن   ــن المتجاوري ــر النائم ــى منظ ــن ع الحس

» يــا أبــه، شــاقني النــوم  بجــوار أخــواي  …«، 

ــد،  ــدر ولي ــة وكب ــمس فتي ــي كش ــم النب يبتس

ويرفــع يــده داعيــا لأبنائــه  الشــهداء الثــلاث،

فكيــف  ربي،  جنــات  لكــم  اشــتاقت  قــد   «



55

»... جنبــي  إليكــم  لايشــتاق 

العصافــير في  الشــجرة الأم لنــوم  تبتســم  

بغصونهــا،  تحتضنهــم  مســموع،  غطيــط  

وتغطيهــم أوراقهــا، » أكمــل لكــم الحكايــة، 

مســاء الغــد …«

ــفرة  ــك الس ــد تل ــة بع ــدة للزكي ــارع العم يس

للغربيــة، فرحــا بمنــة اللــه عليــه بالعمــرة مع 

واحــد مــن صالحــي عــره، يخرهــا بمــا حدث 

مــع أبي عــار وبتفاصيــل رحلتــه، وبحاجتــه 

لجــواز ســفر، لــو ســمحت لــه الزكيــة وأذنــت 

بمصاحبتــه للشــيخ » ياولــدي هــو أنــت مــش 

كل ليلــة بتــزور وبتطــوف، أنــت ما بتشــبعش 

خالــص مــن نــور جــدي ؟! ..«، » لا، يــا أمــي  مــا 

ــاب  ــدم الذه ــي بع ــو أمرتين ــن ل ــبعش، لك بش

واللــه مــا ذهبــت...«، » صــادق ياولــدي، ربنــا 

يرزقــك الصــدق ...« 

ــم  ــواز ع ــا ج ــن درج مكتبه ــة م ــرج الزكي تخ

العمــدة » أمــال إيــه ياولــدي، إلــي يخــدم 
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ينخــدم ...«

ــج الســويس  ــاب خلي ــادى الباخــرة في عب تته

ــة  ــواطئ المحروس ــا ش ــرات وداعه ــلة نظ مرس

بــآل بيــت النبــي، مقبلــة بناصيتهــا نحــو 

ــح  ــدة يل ــم العم ــي، وع ــير بالنب ــاز المن الحج

في الســؤال عــى أبي عــار، » هنبــدأ بجــال 

ــيدنا  ــت رب س ــلال  بي ــي ولا بج ــيدنا النب س

ــن  ــا م ــار متعجب ــو ع ــرق أب ــي ...«، فيط النب

كــده  أنــا  ده  يــاواد،   « وحكمتــة  بلاغتــة 

مربتــش خالــص، هــي أمــك مربيــاك إزاي،  

إزاي...؟!!«  وعلمتــك 

ــا ســيدنا، اتــق  » بكلمتــن مفيــش غيرهــم  ي

اللــه يعلمــك اللــه، كل الحــلال، تفــض عليــك 

ــت  ــة بن ــت الزكي ــة ...«، » صدق ــوار الحكم أن

الحســن، يعنــي هتجيبــوا منــن؟ !!« يضحــك 

أبــو عــار » لا، ياعمــدة مســار الرحلــة مكــة 

الأول ثــم المدينــة ..«

ــة  ــش المدين ــا ينفع ــي م ــدة » يعن ــس العم يعب
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الأول ثــم مكــة ...« يبتســم أبــو عــار ضاحــكا 

العمــدة » لا ياعمــدة، وبعديــن  مــن لهفــة 

ــاه ..!!«  ــم مع ــرة اتفاه ــان الباخ ــدك قبط عن

ــي  ــدي إل ــا عن ــا ...، أن ــن ولا ريس ،« لا قباط

مــش  يــا ســيدي  ..!، طيــب  معــاه  بتفاهــم 

هدخلنــي الخدمــة ..؟«، » ابــن الزكيــة مــا 

ــدم  ــة يتخ ــن الزكي ــا، اب ــش في خدمتن يخدم

وينشــال عــى الــروس ..« …

مــاذا عليهــم لــو بــدأوا بزيــارة ســيدنا النبــي، 

هكــذا قواعــد الأدب يطــرق عــى البــاب أولا، 

العــزة  ثــم يــؤذن بالدخــول، ألم يقــل رب 

»وأتــوا البيــوت مــن أبوابهــا…، وروضــة النبي 

ــت  ــذا كان ــي … هك ــت رب النب ــاب بي ــي ب ه

أنفــاس ســيدي العمــدة وأفــكاره وهــو يجــول 

ــة  ــواج المتلاطم ــك الأم ــدا في تل ــره  بعي بنظ

وتنخفــض  تــارة  تعلــو  أزليــة  رتابــة  في 

أخــرى، ولكنهــا لاتتوقــف، كذلــك الحيــاة في 

ــا … ــه بنهايته ــأذن الل ــى ي ــيرورتها، حت س
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النهــاردة   « ؟«،  فــن  واخــداني  أمــي  يــا   «

يــا  الإلزامــي  المدرســة  في  لــك  يــوم  أول 

. إبراهيــم…«.

»وأروح ليــه بــس يــا أمــي؟، زعلــت منــي 

عشــان اتخنقــت مــع عيــال شــارعنا ...«، » نعم، 

زعلــت منــك، مــش احنــا متفقــن تكــون ديمــا 

ــيراث  ــش في م ــص، ومتفرط ــوم الناق في الك

الأدب…«، » طيــب خــلاص، مــش هتخانــق 

تــاني بــس بــلاش المدرســة الإلزامــي ديــة ...« 

» لا، يــا إبراهيــم لازم تتعلــم إحنــا ياولــدي لا 

عندنــا أرض ولا تجــارة  أبــوك اللــه يرحمــه 

مــا ســبلناش غــير الســر...« 

يدخــل الطفــل إبراهيــم المدرســة، لينتهــي 

اليــوم الــدراسي، ويخــرج ليجــد أقرانــه وقــد 

انتظرهــم آبائهــم، وهــو لم ينتظــره أحــد،  

يشــعر في أول مــرة بمــرارة اليتــم والفقــد 

ــة ميــت شــهالة  ــداره  بقري ــدا ل ويســير وحي

ــجد  ــى مس ــر ع ــهداء، يم ــز الش ــة لمرك ،التابع
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ســيدي شــبل محمــد بــن الفضــل بــن العبــاس، 

يدخــل الريــح، يلتصــق بنــوره الأخــر 

الشــفيق، يهمهــم بالفاتحــة، يغلبــه البــكاء، 

ــد  ــى م ــكواه، وع ــسرد ش ــة، وي ــول الوقف تط

ــه،  ــة بكليت ــور الروض ــتغرق في ن ــره المس ب

ــاب  ــف ب ــة، خل ــدة رخامي ــة أعم ــن أربع وب

ــال،  ــن الرج ــان م ــف صف ــلاق، يق ــبي عم خش

تعلوهــم هيبــة الجــلال، وجــال البهــاء، كلهــم 

ــم  ــد يفوقه ــراء، إلا واح ــة خ ــدي عام يرت

الريــح  نــور  ليســتحيل  وجــلالا،  جــالا 

الأخــر لنــور أبيــض، تعلــوه عامــة حمــراء، 

ــم،  ــد إبراهي ــده لي ينظــم الصفــوف، ويمــد ي

يــد ناعمــة كالديبــاج، دافئــة كشــمس الشــتاء، 

ــلأ  ــامة تم ــم بابتس ــل إبراهي ــن الطف ويحتض

ــر درهــا المنضــود، يأخــذ  ــي، ليظه ــه البه وجه

الصفــن،  إبراهيــم ليقــف بجانبــه وســط 

ــان  ــوا، كأغص ــر ليتايل ــد الذك ــم وج يأخذه

الأكــوان،  ويمــلأ  شــذاها  ينتــشر  ياســمن، 
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يمســح الرجــل بــرأس إبراهيــم، ليلتفــت إليــه 

ويقــول :« مــن أنــت ياعــم؟« فيبتســم الرجــل 

رحمــة تحتضــن الفتــى » أنــا كفيــل اليتامــى 

ــم ...« ــا إبراهي ي

تمســك بكتــف إبراهيــم وتجذبــه » كــده 

ــا  ــر كل ده، أن ــدي تتأخ ــا ول ــده ي إبراهيم...ك

ــا ... « ــد كله ــك البل ــت علي لفي

» هو من كفيل اليتامى يا أمي...؟«

تختفــي ســحابات الغضــب المســيطرة عــى 

ملامــح أمــه وتهمهــم » صــى الله عليه وســلم، 

تحتضنــه   « ياحبيبــي  النبــي  ســيدك  ده  

ويتوحــدا  في نغمــة بــكاء عذبــة …

» الســيدات والســادة، يأســف طاقــم الباخــرة، 

لتحــول مســار الرحلــة المقــرر وصولهــا لجــدة، 

إلى مينــاء ضبــا، لعــدم توفــر أرصفــة خاليــة 

بمينــاء جــدة، تتمنــى إدارة الباخــرة لــكل 

ركابهــا زيــارة مقبولــة  لســاكن المدينــة صــى 

اللــه عليــه وســلم ...«
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يهتــف العمــدة ســعيدا، صــى اللــه عى ســيدنا 

محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم ... وإذا بــأبي 

عــار خلفــه ضاحــكا » غــيرت مســار الرحلــة 

يــا عمــدة ...«، فيجيبــه العمــدة: » هنعمــل 

إيــه بقــى، الحــب كــده …«.

يتوجه الزوار نحو طيبة، ترحب  مآذن المسجد، 

وأبو  العمدة  يقف  الخراء،  القبة  تبتسم 

عار في مقدم الفوج أمام روضة النبي، تشير 

الزكية المتدثرة بعباءة سندسية خراء، »قل 

الواقف  العسكري  ،تتحول جهامة   »... ياولدي 

أمام الروضة، لحنن وإشفاق وترحاب، ويشير 

لسيدي إبراهيم داعيا، » قل ياعمدة ...« وفي 

بإنشاد  العمدة  يبدأ  الجميع،  ذهول  وسط 

نهايته  وفي  حنينا،  الجميع  له  يذوب  صوفي 

...ليهمس أبوعار في  الجميع دموعهم  يمسح 

أذن العمدة » رحمك الله  ورحم أمك...كده يا 

عمدة، تبوح بالسر يا ولدي...« 

»  هي إلي أمرتني يا سيدنا « . 
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»9«
متخفيــا، مضطربــة أنفاســه، محمــوم اللفتات، 

ــا، أو  ــل منه ــاء ينه ــأ لدم ــاد، ظ ــد ومص صائ

ينُهــل مــن دمــه، تــردد عــى مســامعه وعــودا 

بإمــارة مــر، ووعيــدا بحفــرة في باطــن 

الأرض، يكمــن كأفعــى يجمــع كل طاقــة ســمه،  

ــة ... ينتظــر انقضاضــه بلدغــة قاتل

***

- ياولدي..

-نعم، يا أمي... 

-افتح الدولاب، فيه شال حجازي خده...

-ليه يا أمي...

هــوة  تلتهمــك  يــوم  بــه ظهــرك،  -سنشــد 

الفــراق.

-مش فاهم ...

-بكره تفهم يا حبيبي.

ــدا  ــراه وع ــيرا، أت ــدة متح ــم العم ــرف ع ين
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ــرا؟... ــه أم نذي ــن أم م

حتــى   ، لحــي؟  الأيــام  اســتقامت  ومتــى 

تســتقيم لــك يــا إبراهيــم ؟! يســتأذن عــم 

ــه  ــأذن ل ــه، فت ــه بمنزل ــت ليلت ــدة ليبي العم

الزكيــة.

***

لا يعلــم ولكنــه كان يشــعر شــعورا غامضــا، 

ــود  ــه، مرص ــوة طلب ــس ق ــوب بنف ــه مطل بأن

بــذات ترقــب رصــده، وكــا أعــد خنجــره 

المســموم، أعــد غــيره لــه خنجــرا بــذات الســم.

***

ــا  ــال، وم ــذا الش ــغلا به ــه، منش ــل خطوات تثق

قالتــه أمــه، أي هــوة فــراق ســتلتهمك يــا 

إبراهيــم، يدخــل بيتــه، يعطــر الشــال بأطيب 

مســك لديــه، ويضعــه بأعــى رف بــدولاب 

مصطفــى،  أم  زوجتــه  تســتيقظ  ملابســه، 

تــسرع لإعــداد لقمــة العشــاء، يشــعر العمــدة 

بضيــق في نفســه، ألم متصاعــد في صــدره، 
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ليتحــول لألم لايطــاق، يتســارع وعيــه في 

اللــه،  ذاكــرة  مصطفــى  أم  تهلــع  الخفــوت، 

يــرخ ابنــه مصطفــى ...

-بابا...بابا ...

***

تمــشي الهوينــى، حاملــة جرتهــا الفخاريــة 

ــد  ــاح الولي ــيم الصب ــر نس ــها، تعط ــى رأس ع

بشــذى صباهــا الباســم، تنــزل »مــردة« ترعــة 

السمســمية المتــلألأة قطراتهــا، المنســابة كفضة 

تســيل مسرعــة، حائــرة بــن ضفتــن  تتزاحم 

عليها أشــجار الكافــور والجازوريــن والبأس، 

العملاقــة  الشــعور«  »أم  شــجرة  وتغســل  

شــعورها الخــراء، خجــى مــن شــجر الجميــز 

ــا . ــره نحوه ــي بب ــزل، الرام ــوت المتغ والت

ــذ  ــب آخ ــر مرق ــنارتيها بص ــا بس ــد ألقي وق

عليهــا  عــز  صيــد  ابتغــاء  الاحتضــار،  في 

ــن  ــنارته م ــقط س ــه لتس ــل بأكمل ــة اللي طيل

يــده مشــدوها بحســن مايــراه...
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-من دية ..؟

-دية الجليلة ..

-تبارك الله ..من بلدنا دية؟

 -لا، ديــة نازلــه ضيفــه عــى عمها قبــي البلد.

من ساعتها وقد جفاه النوم وعز . 

ــه  ــهر، لاتفارق ــا الس ــمعة أضناه ــرق كش  يح

صــورة الجليلــة، يخفــق القلــب الشــاب خفقانا 

جديــدا، يشــابي فــؤاده بكلتــا يديــه نحوهــا، 

تلاحظــه أمــه، الحاجــة أم إبراهيــم، يفاتحهــا 

لخطبتهــا،  لتهــرع  قلبــه،  بأمــر  إبراهيــم 

ــم . ــة لإبراهي ــة الجليل طالب

إبراهيــم  أم  تبــارك  عرســه،  ليلــة  وفي 

ولكــن  الليلــة  صلاتهــا  تبــدأ  العروســن، 

بشــعور وخشــوع وبــكاء يأخــذ بــكل وجدانهــا 

الهائــم في المحبــة، الناطــق بالشــكر والامتنان، 

ــها  ــأ  أنفاس ــول، تتباط ــجودها ويط ــول س يط

بتســارع خافــت وهــن، ويخفــق قلبهــا خفقــة 

ــوقا. ــا ش ــال انتظاره ــيرة ط ــرح أخ ف
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تــدور رمكــة راقصــة وعــى صهوتهــا العمــدة، 

ــار  ــل ومزم ــام طب ــة عــى أنغ رشــيقة متايل

يتصاعــد ليهــدأ ويصمــت، تختفــي الرمكــة 

ــم  ــتقبله ع ــدة، ليس ــل العم ــة، ويرج الراقص

آدم خــادم ضريــح أبي الحســن، يطبــق أصابعــه 

ــاه  ــا إي ــدة مصطحب ــد العم ــى ي ــة ع العملاق

نحــو القبــة الطينيــة العتيقــة، تــرز الزكيــة 

ــا ... مــن خلوته

-آن قســمك مــن البــلاء، هــل سينقســم ظهرك، 

أم تــراك تفــر مــن مقامــك ؟

- وليه يا أمي  طاب الشراب ولذ.

-أما شبعت بعد من حلاوته؟

-لا...

-لــن تصــل لمقامــك التــالي بغــير تجــرع علقــم 

الابتلاء.

-اثبت ياعمدة ثبات الرجال...

***

ــا  ــه مبتغي ــن خيمت ــوش م ــير الجي ــرج أم يخ
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الأفعــوان  يخــرج  فجــرا،  بجنــوده  الصــلاة 

ــات  ــلاث طعن ــير ث ــن الأم ــه ويطع ــن مكمن م

النصــل  مســموم  ســهم  ليطــير  مســمومة، 

يســتقر في قلــب القاتــل، يكــر الإمــام محمــد 

ــب،  ــد المطل ــن عب ــاس ب ــن العب ــل ب ــن الفض ب

ــسرع  ــيرة، ي ــه الأخ ــود زأرت ــبل الأس ــزأر ش ي

الجســد  ليجــدوا  الصــوت  نحــو  الجنــود 

ــل  ــد القات ــدد جس ــد تم ــام، وق ــف للإم الشري

ــتقر في  ــهم اس ــلا بس ــه قتي ــت شراك نعل تح

ــه. قلب

***

يرامــى لمســمع العمــدة العائــد لوعيــه ببطــئ 

صــوت الزكيــة بعيــدا، مســتفسرة عــن حالتــه 

ليجيبهــا الطبيــب:

-أزمة قلبية حادة ...

-حادة وما العمل؟

-في الغالــب عمليــة اســتبدال صــام، لكــن  

قلبــه مجهــدا جــدا ...
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يهمــس العمــدة باســم الزكيــة، فتمــس جبينــه 

قائلــة :-

وأحــب  لازم  مــن  الابتــلاء،  مــن  -نصيبــك 

معلومــة،  وقســمتنا  قســمتنا،  مــن  اغــرف 

ياولــدي؟! راضي 

-الرضا كله يا أمي... 

يغيب العمدة عن وعيه ثانية ...

***

يرجــل فــارس عــى بوابــة قــر، يـُـؤذن 

ــه بالدخــول، يخــر بمقتــل أمــير الجيــوش  ل

بمــر، يهمــس كبــير القــر لرجــال بلاطــه:-

ــم، وقائمــة رجــال   ــن الفضــل، أوله - محمــد ب

ــة !! ــت مزدحم ــذا البي ه

***
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»10«
أنــوار وكهــارب حمــراء وصفــراء وخــراء 

ألــوان  إلي  الأســود  الليــل  ظــلام  تحيــل 

مرتعشــة  كــان  نغــات  مبهجــة،  ورديــة 

ــا  ــر ضحكاته ــب تن ــررة بلارقي ــة متح راقص

ــا البــاص بنغاتــه  العاليــة الامباليــة ليجيبه

ــق  ــأس العاش ــاردة بي ــورة، مط ــة الغي الذكوري

الولــه المذبــوح بالتجاهــل، يحــاول التيمبــاني 

يهمــس  الصلــح،  الحــار  النابــض  بإيقاعــه 

ــقه،  ــاص وعش ــة الب ــا بلوع ــسر له ــان، يُ للك

لامبالاتهــا،  في  الكــان  نغــات  لتتــادى 

مجيبــة بضحكــة لعوبــة » كــر هــم قتــلاي!« 

صحــاف الشربــات تغــدو وتــروح، تتلقفهــا 

الأيــادي الظــأى لرحيــق الــورود والعشــق، 

المزينــة  الأنيقــة،  ببذاتهــم  الخــدم  أطقــم 

أعناقهــم ببيونــات حمــراء، المســتأجرون مــن 

ــة  ــابقون بهم ــون، يتس ــيس هيلت ــدق رمس فن
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ونشــاط في تقديــم الأطعمــة والمشروبــات، 

يرصونهــا بأناقــة فندقيــة مــن ذوات النجــوم 

ــراء والمســاكن  ــا أكــف الفق الخمــس، لتتناوله

أنحــاء  في  الزكيــة  تتجــول  والمجاذيــب، 

خدمتهــا متفقــدة، منبهــة، مرشــدة، مبتســمة، 

الفقــراء  أطفــال  تخــص  الجانــب،  لينــة 

واليتامــي  والمشرديــن،  آباءهــم،  المصاحبــن 

بالحلــوى، آمــرة الخــدم بإكرامهــم يتبعهــا 

العمــدة المتعــافى، يخفــق قلبــه بفــرح ونشــاط 

ــب  ــدة لقل ــاة جدي ــا حي ــد واهب ــام جدي ص

عاشــق، وفي يــده أوراق وقلــم، يكتــب أســاء  

العمــدة  الأطفــال، يضاحكهــم ويضاحكــوه، 

ــاد في  ــاب، ع ــول غي ــد ط ــة بع ــاد ثاني ــد ع ق

ــتعد  ــاب يس ــق ش ــرء، بخاف ــة وب ــاب عافي ثي

ــات  ــكل مخلوق ــة ل ــذل محب ــه لب ــكل عزم ب

اللــه، بصــدر وســيع رحــب رحابــة العشــق، 

لامبــال بــألم جــرح شــقه يومــا مبضــع جــراح 

ماهــر، ببهجــة ليلــة، أصرت أمــه الزكيــة عــى 
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ــة  ــة، ليل ــا ثاني ــودة ابنه ــالا بع ــا، احتف إقامته

ــا حــي  ــة لم يشــهدها يوم ــدح وخدم ــر وم ذك

الحســن والجاليــة وبــن القريــن ... لا، ....

***

شــهدها يــوم مقــدم رأس الإمــام الحســن، 

قــر  بمحيــط  أنملــة  قيــد   مــن  ليــس 

الزمــرد  الفاطمــي إلا وقــد عــلاه الســجاد 

مــن  ليــس  الســلطاني،  الفــارسي  الأحمــر 

نســمة إلا وحملــت بشــذى الزعفــران والمســك 

والباخــور، لتكتــظ الطرقــات بموائــد عليهــا 

الســلطانية  الأطعمــة  صنــوف   شــتى  مــن 

الفاطميــة ،لم يبــق مــن بيــت قاهــري إلا 

الخليفــة  يظهــر  مســتقبلا،  مرحبــا  وجــاء 

الفائــز باللــه الفاطمــي، حــافي القــدم ،يحمــل 

ــط  ــر يحي ــس أخ ــه برن ــا علي ــتا ذهبي طس

القــوي  مغطيــا أشرف رأس، يتبعــه وزيــره 

ــا  ــك حافي ــع رزي ــح طلائ ــة الصال ــد الكلم ناف

الجاهــير  ليعــرا وســط  مهــرولا مأخــوذا، 
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المهللــة المكــرة، ليدخــلا سرداب قــر الزمــرد، 

انتهــاء  لحــن  الشريــف  الــرأس  ليســتقر 

والرســامن  والنحاســن  البنائــن  أعظــم 

مــن إنهــاء المشــهد الحســيني الأعظــم  مقابــل 

الجامــع الأزهــر .

لحضــور  أولادهــا  كل  الزكيــة  تراســل 

الوفــود تــرى  الكبــير، تحــر  الاحتفــال 

وبعــد  بحــري،  ووجــه  الإســكندرية  مــن 

ــر،  ــدد والمظه ــم الع ــد عظي ــر وف ــل يح قلي

يتقدمهــم الصعيــدي الوجيه إدريس الســناري 

وأكرهــم  وأخلصهــم  الزكيــة  أبنــاء  أقــدم 

ــه  ــن مصاحبي ــن م ــط صف ــشي وس ــذلا، يم ب

كطــاووس في كامــل بهائــه وزينتــه، ليصافــح 

الزكيــة، مرحبــة باشــة لابنهــا الأكــر...

- ليه الغيبة الطويلة دية يا إدريس؟

يجيب بلهجة صعيدية خالصة....

-الأرض ومسؤوليات العمودية يا أمي...

- كنت خالي ومبسوط يا إدريس..!



73

- ما هي دعوتك يا أمي ...

-ســاعتها كنــت ديمــا تقــولي نفــي في ابتــلاء 

النعــم، وأقولــك ياولــدي ده ابتــلاء صعــب، 

ــد  ــه قع عــارف، ســاعات بقــول لنفــي ياريت

لأني  نفــي  وألــوم  فقــره،  عــى  جنبــي 

طوعتــك ودعيــت  ....

يجيب إدريس منزعجا :

-هــو أنــا قــرت في حاجــة يــا بنــت ســيدنا 

الحســن؟!

إجابــة  بــس  مــش  إدريــس،  يــا  القــرب   -

... ... هنشــوف ياولــدي هنشــوف  الطلبــات 

إلى  الصعيــدي  ووفــده  إدريــس  ينــرف 

الموائــد...

ــم،  ــ ــن طعامه ــ ــع م ــ ــرغ الجمي ــ ــا يف ــ وبعدم

يســــكت الإنشــــاد ومــــا يصاحبــــه مــــن 

ــــوف  ــــاذلية، صف ــــرة الش ــــدأ الح ــــات، لتب نغ

ــر  ــ ــتديرة، دوائ ــ ــة مس ــ ــى هيئ ــ ــة ع ــ طويل

ــا  ــ ــر بداخله ــ ــر أصغ ــ ــوي دوائ ــ ــيرة تحت ــ كب
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ــا  ــ ــــب منه ــــذا، وفي القل ــــر وهك ــــر أصغ دوائ

ــها  ــ ــو رأس ــ ــوداء، يعل ــ ــاءة س ــ ــة في عب ــ الزكي

ــــرة،  ــــرة الخ ــــية باه ــــرة سندس ــــة حري طرح

ويجلــــس عــــن يمينهــــا إدريــــس، يلــــوح عــــى 

ــــات الحــــيرة  ــــه الأســــمر الوســــيم علام وجه

ــــرق  ــــب، يس ــــرة الغض ــــض حم ــــوب ببع مش

ناظــــرا بطرفــــه المضطــــرب العمــــدة الجالــــس 

ــــدارة . ــــس الص ــاركا إدري ــ ــــرة مش لأول م

تتعالي أصوات الذكر بالتدريج، مختلطا بنشيد 

والموسيقي  والفنان  المداح  به،  يصدح  منفرد 

بشجن  ينشد  الزكية،  بن  الكحلاوي  الأشهر 

روحي  سوى  »مالي  الفارض،  ابن  فائية  باكي 

وباذل نفسه من أجل من يهواه ليس بمسرف، 

فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، ياخيبة المسعى 

إذا لم تسعف«

والعمــدة  هائــم في دنيــا ليســت كــا الدنيــا، 

وإدريــس تائــه في كل أوديــة الدنيــا، ثــم 

ــدة،  ــدة الجدي ــة العم ــن وضعي ــتغراب م الاس
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ــي ... ــرف خف ــا بط ــة ترمقه والزكي

وبآخــر طبقــة ذكــر، تقبــض الزكيــة بيمينهــا 

عــى المايــك، اســتعدادا للحديــث، ليصغــي 

ــة . ــتقوله الزكي ــا س ــا لم ــع منتبه الجمي

***
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»11«
.. الشــاذلي  الحســن  أبي  جــدك  روضــة   - 

ــة،  ــة العتيق ــة الطيني ــا إلي القب ــد بره تم

ــاء :- ــرة للس ــتبشرة ناظ ــول مس ــم تق ث

أنظــر يــا أبي هــذا هــلال ذي القعــدة قــد 

ظهــر...

ــه هــلال بركــة  ــه ربي وربــك اللهــم اجعل -الل

وخــير ..

- مشتاقة لروضة النبي يا أبي ...

- الصر يا ابنتي كلها أيام ونصل...

تخيــم قافلــة الحــج في وادي عيــذاب، فتلــك 

في  رحلتهــم  مــن  الأخــيرة  المرحلــة  هــي 

ــم عــن  ــار واحــد يفصله ــة، نه الأراضي المري

مينــاء عيــذاب، وهــذا هــو ســيدي عبدالمطلــب 

بــدوي العــالم الأزهــري وتلــك هــي ابنتــه 

الزكيــة ذات الخمســة عــشر ربيعــا  وهــذا 

هــو العــام 1915، في رحلــة الحــج التــي كانــت 
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القــرآن  إتمامهــا حفــظ  لهــا عــى  مكافــأة 

الكريــم .

تســتغرق الزكيــة في قيــام الليــل وقــد أخذهــا 

الحنــن لجدهــا صــى اللــه عليــه وســلم، 

تنفتــح الخيمــة حيــث ينــام والدهــا، وإذا 

ــة  ــن الكوني ــة الدواوي ــب رئيس ــيرة زين بالمش

غربــال،  ومعهــا  مرحبــة  تــأتي  الباطنيــة 

تســلمه للزكيــة قائلــة بحــزم حــاني :-

-»ده علشــان تغربــي بيــه محبــي آل البيــت 

وتيجــي  لليمــن،  الشــال  مــن  وتجبيهــم 

 عنــدي القاهــرة، والــي تحتاجيــه هتلاقيــة .«

تنفتــل الزكيــة مــن صلاتهــا لتقــرأ ســورة 

. الكوثــر 

الأعنــق،  وتــشرأب  الأســاع،  تصيــخ   ***

ــن  ــل حامت ــن هدي ــوات إلا م ــت الأص وتخف

ترقبــان مــن عشــها المشــهد، وقــد قبضــت 

-: بالميكرفــون  الزكيــة 

-كان وردي الــذي لقنتــه لكــم يــا أحبــابي، 
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كان  الخواطــر،  وجــر  الطعــام  إطعــام  هــو 

الإحســان للفقــير والحــدب عــى المســاكن 

هــل  عليــه،  ربيتكــم  الــذي  هــو طريقــي 

علمتكــم تصعــير الخــد، هــل علمتكــم المــشي 

مرحــا في الأرض، فــا بــال كل هــذه الكريــاء 

والعــزة التــي اســتبدت بصــدور بعضكــم، أمــن 

أجــل حــظ حقــير مــن الدنيــا؟! أولادي كــر 

ــدي  ــا، وهــذا ول في كل أنحــاء مــر وخارجه

إبراهيــم العشــاوي العمــدة قــد ابتــي فصــر 

فنجــح ،فكانــت الليلــة ليلتــه وكان الاحتفــال 

احتفالــه، ودعوتكــم مــن ســائر أنحــاء مــر 

ــدة... ــدي العم ــي بول ــاركوني فرح لتش

ــح : ــا يصي ــناري مغاضب ــس الس ــض إدري  ينتف

-فالصــو يــا أمــي، عمــدة فالصــو، أنــا عمدتــك 

الحقيقــي، أنــا ابنــك الحقيقــي، أنــا البكــري، 

أنــا إلــي عرفتــك قبــل مــا حــد يعرفــك...

تأمــر الزكيــة الجميــع بالوقــوف والاصطفــاف 

لتقبيــل يــد العمــدة .
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يتجمــد إدريــس في مكانــه مــن هــول مــا قــال 

ومــا يشــاهد، وكلــا أقبــل أحدهــم مقبــلا يــد 

العمــدة كلــا تأخــر إدريــس خطــوة، يتصــارع 

الحــب مــع نفســه الغاضبــة الحانقــة، تتهــدم 

أســوار قلبــه مــع هجــات نفســه الشرســة .

ويتأخــر خطــوة تلــو خطــوة حتــى يصــل إلي 

بوابــة الخدمــة الخارجيــة ونظــرات الزكيــة 

الحزينــة لاتبارحــه ...

ــم  ــة لا يعل ــة الزكي يخــرج إدريــس مــن خدم

ــقطت  ــب، س ــن يذه ــدري أي ــة ولا ي ــه وجه ل

كل العناويــن مــن ذاكرتــه، كل الأحــداث التــي 

مــرت بحياتــه لا وجــود لثمــة إشــارة لهــا، 

وحدهــا الحــرة الأخــيرة، وحــده وجهــه 

الزكيــة، وحدهــا كلــات الزكيــة الأخــيرة 

ــا.  ــاه بينه ــل عين ــا تنتق ــدة بجواره والعم

في  بالانتظــام  لمريديهــا  الزكيــة  تشــير 

حلقاتهــم الدائريــة، وتعطــي إشــارة البــدء 

الحــرة. مــن  الثانيــة  للطبقــة 
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يأخــذ إدريــس في الــدوران بشــوارع الجالية، 

ليعــود ثانيــة للخدمــة فيجــد أبوابهــا قــد 

ــة  ــوار عالي ــا أس ــل محله ــا، وح ــت تمام اختف

منيعــة  أســوار  الأولى،  الســموات  تلامــس 

لامنفــد إليهــا ولامخــرج منهــا، يســرق الســمع 

ــيقى  ــات الموس ــد ونغ ــوات المنش ــه أص فتذيب

الحزينــة الشــجية حنينــا واشــتياقا  لوطنــه 

المفقــود، يصيــخ الســمع فــإذا كلــات الحــرة 

قــد اســتحالت عــى فهمــه، وكأنهــا تنشــد 

ــوار  ــول أس ــوف ح ــة، يط ــير العربي ــة غ بلغ

الخدمــة العاليــة وفي كل دورة تأخــذه أزمــان 

طويلــة لا تحســب بســاعة ولابيوم ولا بســنة، 

ــذه  ــى الأرض، تأخ ــان ع ــر الإنس ــور كعم ده

تقلبــات الحيــاة وأطــوار أعــار الأنــس كلهــم، 

المنيعــة  بــدورة حــول الأســوار  وكل طــور 

المســتغلقة، ومــع كل دورة تســقط قطعــة مــن 

ملابســه، فتســقط عامتــه مــع دورة الغــرور، 

فعباءتــه مــع دورة الجشــع فــدورة الغضــب 
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والحســد والــشره والراخــي والفســوق، حتــى 

يصــير عاريــا تمامــا، فتعريــه مشــاعر النــدم 

حينــا تتقــادم بــه الدهــور، نــدم يمتــص 

مابقــي لــه مــن عافيــة وعمــر فيأخــذ في 

ــة في  ــن فرص ــا م ــة » أم ــم الزكي ــداء باس الن

تلــك  في  إبــرة  ثقــب  مــن  أمــا  الرجــوع؟! 

أمــي  أمــي  المســتحكمة؟!  العاليــة  الأســوار 

لم تركتينــي ؟! خطــأ واحــد جــر كل تلــك 

الخطايــا؟! قتلنــي النــدم، هــل مــن توبــة أمــا 

مــن ثغــرة في تلــك الأســوار؟ »، تلــوح مــن 

بعيــد ثغــرة في الأســوار يشــع منهــا ضــوء 

ــة  ــة دامس ــن غلس ــس م ــشرق ينبج ــر م كفج

طالــت لدهــور ،بالــكاد تحملــه قدمــاه كليلــة 

واهنــة مثقلــة بــكل أزمــان كئيبــة الوطــأ 

ســحقت هامتــه التــى علــت يومــا، يقــرب مــن 

الأســوار، يعلــو نــداءه الصــارخ، يســقط عاريــا 

 باكيــا نادمــا تحــت أســوار خدمــة الزكيــة. 

الحــرة،  مــن  الثانيــة  الطبقــة  تنتهــي 
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ــة أن  ــا الزكي ــكاء راجي ــدة بالب ــش العم ليجه

تســامح إدريــس، فتبســتم الزكيــة مربتــة 

عــى ظهــر العمــدة :-

-أخوك إدريس بعيني ياولدي.

وبعــد  الطعــام،  ليحــر  العمــدة  يهــرول 

ــورد  ــا ممتــلأ بمــاء ال ــم، يحــر إبريق فراغه

ليغســل أيــدي إخوانــه ولا تنقطــع عراتــه. 

تأخــذ ريــاح الخريــف المــودع ورقــة صحيفــة 

بعيــد  مــن  وليتضــح  لتطــير،  قديمــة، 

كاملــة،  صفحــة  عــى  تحقيــق   مانشــيت 

»لغــز اختفــاء العمــدة الصعيــدي، الوجيــه 

الســناري«. إدريــس 

                               

***
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»12«
القاهرة 578 هجرية ..؛

انطلقــت المباخــر القاهريــة كلهــا بشــذاها 

وعبقهــا، لتنبعــث زخــات العطــر الدخــاني 

ــض،  ــا البع ــارد بعضه ــة، يط ــات متلاحق موج

والســجاد،  بالبســط  أرضهــا  وتدثــرت 

فاســتحالت غرتهــا لحمــرة ســلطانية زاهيــة، 

ومــا مــن بيــت إلا وترفــرف عليــه أعــلام 

ورايــات الدولــة الفاطميــة الحمراء والســوداء 

التشريفــات  ودوريــات عســكر  والخــراء، 

ــة  ــب الخليف ــدم الموك ــم، يتق ــى ثيابه في أزه

الفاطمــي حامــلا الــرأس الشريــف، يتبعــه 

فقــواد  فالــوزراء  والقضــاة  الأزهــر  علــاء 

وأصحــاب  التجــار  بهــم  يحيــط  الجيــش، 

والطلبــة  العلــاء  وصغــار  الصناعــات 

والفتيــات  والصبيــة  والنســاء  والحرافيــش 

الحســن  رأس  فســينتقل  ثيابهــم،  بأزهــى 
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العامــر  لمشــهده  الزمــرد  قــر  مــن سرداب 

بعدمــا اكتمــل بنــاءه، بــن الجمــوع المحتفلــة، 

يظهــر رجــل بهــي الطلعــة، مهــاب، نبيــل، 

يلبــس الـــرنس المغــربي، لايصــدق مــا أتاحــه 

ــدث  لــه القــدر مــن حــظ لرؤيــة هــذا الح

البنــاء ومــا يحيــط بــه  العظيــم، يشــاهد 

مــن مظاهــر احتفــال، ثــم يهمــس بكلــات 

مقتضبــة مــن وقــت لآخــر في أذن رفيق ســفره 

ومواطنــه أحمــد بن حســان ويعاود مشــاهدته 

ــة  ــة بحري ــوا في رحل ــد أت ــم ق ــتغرقة، ه المس

مــن بلنســية الأندلــس لأداء رحلــة الحــج، 

وكان حتــا عليهــم المــرور بمــر لتكملــة 

رحلتهــم إلى مينــاء عيــذاب، البحــر الأحمــر، 

طريــق الحــج وتجــارة البهــارات والبخــور، 

يبتســم أحمــد بــن حســان حينــا يلاحــظ 

غيــاب صديقــه محمــد بــن أحمــد بــن جبــير 

في تأمــل مــا يــرى … 

-حتــا ســتدون مــا تــرى في كتابــك "تذكــرة 
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الأخبــار عــن اتفاقــات الأســفار"…

ينتبــه ابــن جبــير مــن اســتغراقه فيــا يلــوح 

ــة  ــاء، وعظمــة إنشــاء وأبه ــه مــن جــلال بن ل

احتفــالات ...

-لم أر مثل ذلك يا أحمد…

-أمثلــك يــا ابــن جبــير يقــول ذلــك عــى 

كــرة مــا رأيتــه في كل رحلاتــك مــن بدائــع 

ــروم … ــرك والفــرس وال ــع ال ــب صن وعجائ

-الأمــر هنــا يختلــف يــا أحمــد، ليســت فضــة 

بديــع  ،ليــس  وطنافــس  وســتائر  ورخــام، 

فــرش وبســط، ليــس بنــاء وحجــارة وطــلاء، 

مــآذن وقبــاب فقــط، ولكنــه رأس  ليســت 

البقعــة  بــن عــي، ســتظل هــذه  الحســن 

ــذا  ــه الأرض، ه ــرث الل ــدا إلى أن ي ــة أب مبارك

هــو ســبب غيــابي يــا أحمــد، فأنا أشــاهد تنزل 

الـــركة مــن الســاء لأول مــرة في حياتي، لم أر 

ــل قــط ... ــن قب ــك م ذل

-نحن بالفعل سعداء الحظ ...
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ــي  ــق، ه ــد وأى توفي ــا أحم ــذا ي ــظ ه -وأي ح

بعــد طــول رحيلهــا  الحســن  رأس ســيدنا 

للبــرة  للكوفــة  كربــلاء  مــن  وتطوافهــا 

للرقــة  لدمشــق  لأنطاكيــة  لحمــص  للينــا 

 لعســقلان ثــم القاهــرة مســتقرها الأخــير...

يدخــل عــم العمــدة لريــح الحســن كعادتــه  

كل صبــاح منــذ عشريــن عامــا، يتذكــر جيــدا 

الحســيني  الجامــع  فيهــا  دخــل  مــرة  أول 

ــاشرة  ــودك مب ــذي يق ــاب ال ــن الب ــل، م الجلي

المبــارك،  لريــح ســيدنا الحســن الفــي 

رحاباتهــا  تفتــح  رخاميــة  أعمــدة  أربعــة 

الوســيعة لــه، وهــواء محمــل بمســك وعطــور 

إبراهيــم  يــكاد  والعــود،  والعنــر  الكافــور 

العشــاوي ســاعتها يصيــح مــن دهشــة مــا 

يتذكــر، فقــد شــاهد تلــك الاعمــدة وهــذا 

البهــو مــن قبــل  برؤيــة  كافــل اليتامــى الــذي 

احتضنــه وربــت عــى ظهــرة، نعــم هــي تلــك 

ــي  ــا النب ــى شــاهد بينه ــة الت الأعمــدة الأربع
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وأصحابــه يقيمــون بهــا حرتهــم، وهــو بعــد 

ــل ولم  ــد ب ــن بع ــجد الحس ــر مس ــل لم ي طف

ــن  ــوم م ــد صرف في أول ي ــه، وق ــادر قريت يغ

مدرســته الإلزاميــة، هنــاك في ضريــح الإمــام 

محمــد بــن الفضــل ،شــبل الأســود، وكلــا 

دخــل عــم العمــدة مســجد الحســن، كلــا 

ــة  ــرأ الفاتح ــاه وق ــت عين ــك ودمع ــر ذل تذك

ــه عــى نعمــة  ــه وشــكر الل ــى ولدت ــه الت لأم

وجــود أمــه التــى وصلتــه وســلكت لــه طريــق 

المعرفــة والعشــق، يدخــل الريــح، ولكــن ويــا 

عجــب مايــرى، يمســح عينيــه أكــر مــن مــرة 

ــير ... ــراه لا يتغ ــن ماي ــه، ولك ــة يدي براح

-ما الذي أتى به إلى هنا ؟

ويحــدث  للخــارج،  دهشــا  العمــدة  يهــرول 

نفســه بصــوت ظنــه خفيضــا هامســا، هــو 

ــع  ــو الجام ــذا ه ــن وه ــيدنا الحس ــدان س مي

ــذا  ــاوي وه ــوة الفيش ــي قه ــك ه ــر وتل الأزه

هــو خــان الخليــي، ليــس ميــدان ســيدي شــبل 
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وليســت مدينــة الشــهداء، وليســت تلــك التلــة 

العاليــة، وليــس جامــع ســيدي شــبل بمئذنتــة 

الأمويــة المكتنــزة القصــيرة ذات الشرفــات 

مئذنــة هــي  وإنمــا  الوســيعة،   الدائريــة 

 عثانيــة رشــيقة شــاهقة، نحيلــة كمســلة أو 

قلــم رصــاص حــاد القمــة مشــطوف الســن ..

يدخــل ثانيــة إلى حجــرة الريــح، ليــس 

ضريــح ســيدنا الحســن ومقصورتــه الفضيــة 

المرصعــة بفصوص ألمــاس البهرة الإســاعيلية، 

وإنمــا مقصــورة ســيدي شــبل النحاســية ذات 

الملــك  أهداهــا  والتــى  النباتيــة  الزخــارف 

فــؤاد الأول،  ملــك مــر والســودان وصاحــب 

ــان ... ــة وكردف النوب

-سيدي شبل …

ــو  ــا؟ ه ــاك لهن ــن هن ــك م ــاء ب ــذي ج ــا ال م

يعنــى  امتــى؟  الشــهداء  ســيبت  حرتــك 

ســيدنا الحســن دلوقتــي هنــاك عــى التــل؟، 

ها،يعنــى هتغــيروا الأماكــن ولا إيــه؟، طيــب 
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ــول  ــن يق ــيدنا الحس ــزور س ــاوز ي ــي ع وإل

أنــا رايــح الشــهداء، منوفيــة ،والــي عــاوز 

يــزور ســيدي شــبل يركــب القطــر للقاهــرة، 

ولا إيــه يعنــي؟ طيــب حــي ســيدنا الحســن 

هيبقــى اســمه حــي ســيدي شــبل وميــدان 

ســيدي شــبل هيبقى اســمه ســيدنا الحســن !!

لا يشــعر عــم العمــدة بعلــو صوتــه، فــإذا 

بأحــد المجاذيــب يصيــح مترمــا بــلا ســبب 

واضــح غــير ســاعه لمناجــاة العمــدة الدهشــة 

المدهشــة معــا  …

-هــو أحنــا لســه اصطبحنــا، يافتــاح ياعليــم، 

اقــرا الفاتحــة مــن غــير غلبــه ووجــع دمــاغ 

يــا عمــدة ..!

وعينــاه  الفاتحــة  ويقــرأ  العمــدة،  ينتبــه 

ــه  ــا بــن المجــذوب والمقــام ،وعقل تراوحــان م

يــكاد يطــير مــن دهشــة مــا يــرى، وينــرف 

ــة.  ــاهده للزكي ــا ش ــي م ــا ليح مسرع

***
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ثمانيــة عــشر عامــا زواجــا،  ولم أرزق إلى 

الآن، ومنــذ تزوجــت مــن ابــن خالتــي الشــيخ 

محمــد المهدي عساســة وجئــت القاهــرة بجوار 

ســيدتي زينــب كــا أمرتنــي، وهــو يريــد أن 

يــسر لي برغبتــه في الذرية،مــا أصــره!، أعلــم 

تعلقــه بالذريــة ولكــن مــاذا أفعــل؟ وأنــا أيضــا 

اشــتقت لابــن أو ابنــة، تــسر برغبتها للســيدة 

نفيســة وتقــرأ الفاتحــة وتنــرف لبيتهــا، 

تعــد العشــاء وتقاســم زوجهــا اللقيــات وهــو 

بعــد بزيــه الأزهــري التقليــدي...

- عنــدي لقــاء اليــوم مــع شــيخنا عبدالرحيــم 

مصطفــى الهاشــمي ...

-اسأله أن يدعو لي يا محمد ...

ينظــر الــزوج لزوجتــه نظــرة ذات مغــزى، 

ويســتغرق  والأكل،  الــكلام  عــن  ويتوقــف 

ســاها في أفــكار تعرفهــا الزوجــة جيــدا، 

إلى  العشــاء  بأطبــاق  الزوجــة  تنــرف 

... زوجهــا  مذكــرة  وتنــادي  المطبــخ...، 
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-هتتأخــر عــن معــاد الشــيخ يــا محمــد ...يفيــق 

ــدي  ــا، يرت ــم مسرع ــكاره، ويه ــن أف ــزوج م ال

ــه ... عامت

ــل، تأخذهــا  تســتغرق الزوجــة في صــلاة اللي

ســنة مــن نــوم وهــي ســاجدة ...

-من ستي نفيسه؟ 

- أيوه يا زكية، أنا نفيسة العلم ...أنا هي..

- متأخرتيش يعنى؟!

 - وإحنــا يــا بنتــي أمتــى بنتأخــر عــن بناتنا؟!

ــر  ــا الأخ ــن زيه ــة م ــيدة نفيس ــول الس تتح

الســندسي إلى زي أبيض يشــبه زي الطبيبات، 

ليقــوم مســاعدوها بتعقيمهــا وتظهــر بملبــس 

الجراحــن المحكــم... 

ــة،  ــى طاول ــددة ع ــا مم ــة أمامه ــام الزكي لتن

ــوم عمليــة  ــا الســيدة نفيســة العل وتجــري له

جراحيــة لا تشــعر الزكيــة بــألم ولا فقــد 

للوعــي وإنمــا بســكينة وطأنينــة وبــرد 

وســلام، ومــن الحــن للآخــر،  تبتســم لهــا 
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الســيدة نفيســة بطرفهــا الرشــيق الأحــور 

... المكحــول 

-يا زكية ...

-نعم يا أمي؟ 

-ســوف تلديــن -بــإذن اللــه- بنتــا واحــدة، 

..!! راضيــة؟ نفيســة  هتســميها 

-الحمد لله…راضية.

تفيــق الزكيــة مــن ســنتها لتســتأنف صلاتهــا، 

عينهــا  لتجيــب  برضــا،  مبتســمة  مشرقــة، 

بدمــوع الشــكر والعرفــان…

***

ابــن  يــا  مــا دونتــه  -لابــد أن تقــرأ عــي 

جبــير، كتابتــك الأخــيرة عــن مشــهد الإمــام 

الحســن بالقاهــرة ... ينــرف ابــن جبــير 

الكتابــة... اســتغراقه في  عــن 

- فلتسمع إذن يا ابن حسان .

»ووضــع الــرأس الشريــف في تابــوت مــن فضة 

منقوشــة نقوشــات  بديعــة متقنــة، وأحيــط 
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بأعمــدة مــن أنــواع الرخــام المجــذع الغريــب 

الصنعــة، البديــع الرصيــع، مــا لايتخيلــه 

الروضــة  هــذه  إلى  والمدخــل  المتخيلــون 

عــى المســجد مثالهــا في التأنــق والغرابــة، 

ــا،  ــا رخــام عــى الصفــة بعينه ــا كله وحيطانه

والأســتار  البديعــة الصنعــة مــن الديبــاج 

ــع ...« ــى الجمي ــة ع معلق

ــهد  ــن مش ــان ع ــن حس ــا اب ــه ي ــا كتبت ــذا م -ه

أكمــل،  دعنــي  بالقاهــرة،  الحســن  ســيدنا 

وانــرف بســلام لنومــك ...

***
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»13«
ــة  ــو الزكي ــوه، نح ــدة بخط ــم العم ــسرع ع ي

ــا ماحــدث، وكيــف انتقــل  ــرع، ليحــدث له يه

ــيني،  ــع الحس ــبل إلى الجام ــيدي ش ــح س ضري

كيــف يحــدث ذلــك ؟، وكيــف لم يكتشــف 

ذلــك غــيره ؟، أنغمــس العمــدة بكليتــه في 

ذلــك وبــدون وعــي، بــدل الخطــو، أو تبــدل .

نحــو  المقصــود  قدمــه طريقهــا  لم تخطــو 

الحســن  حــي  مــن  خــرج  بــل  الجاليــة، 

بالكليــة، وبعــد مســير طويــل، يأخــذ عينيــه 

بريــق قبــة الســيدة زينــب، وكأن الشــمس 

ــا عــى عرشــها  قــد تململــت مــن طــول مكثه

مــن  فهربــت  الســاء،   كبــد  في  المنصــوب 

مــن حاشــيتها، ولكنهــم  بلاطهــا في غفلــة 

حيــارى، يبحثــون عــن مليكتهــم، وتعالــت 

لتغفــو قليــلا عــي قبــة عقيلــة بنــي هاشــم، 

ــي  ــى مقام ــلا ع ــف قلي ــب، يق ــة زين الصديق
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الســيدين  العريــس والعيــدروس، ويمــى 

الهوينــى، دالفــا حــرة رئيســة الدواويــن، وما 

أن يدلــف، حتــى يأخــذ بيــده  أحــد المجاذيــب 

حســني الهيئــة المظهــر، وإذا المقــام خاليا تماما 

مــن المحبــن، وإذا بســيدة جليلــة تجلــس عى 

كــرسي عظيــم الهيئــة، علاهــا دثار مــن جلال، 

زمــل جــالا قمريا، لم يســتطع العمــدة النظر 

أكــر مــن تلــك النظــرة المســرقة، فــرد بــره 

حســيرا مأخــوذا، كانــت منشــغلة بكتابــة أمــر 

مــا، أمامهــا مــا يشــبه القنديــل، معلقــا وأوراق 

كثــيرة في الهــواء وكأنهــم  عــى مكتــب هوائي 

غــير مــرئي، يشــع نــور القنديــل  مــدادا، 

تغمــس قلمهــا  فيــه بــن الحــن والأخــر، 

ترمقــه بحنــان أم عطــوف، مــع كل كلمــة 

تســطرها، فوقــف منتظــرا فراغهــا، لم يحســب 

ولــو لثانيــة كونــه المقصــود بمــا تكتــب، تفرغ 

مــن كتابتهــا، تنــادي، فيدلــف المجــذوب الــذي 

ــاه   ــرا إي ــام الحســن آم ــه بمق ســبق وأن حدث
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بسرعــة قــراءة الفاتحــة، ينظــر العمــدة إليــه 

سريعــا، ثــم يقــع بــره عــى مقــام العقيلــة 

زينــب، فــإذا بــه مقــام ســيدي شــبل الأســود 

الإمــام محمــد بــن الفضــل، يمــد بــره حــذرا 

للســيدة الجليلــة، فــإذا بهــا الزكيــة، فينــادي 

ــا  ــا صارخ ــقط مجذوب ــتجيرا، ويس ــا مس عليه

»اللــه«. يحيــط بــه عــالم ضبــابي، ســاء 

محتقنــة بســحب مأزومــة بثقــل ماتحمــل، 

هاربــة،  فتــسرع  بســوطه،  الريــح  يلهبهــا 

فيــرخ في وجههــا الــرق، فتقــف، تبحــث، 

عــن مخــرج، فيصعقهــا الــرق، فتبــي وتختنق 

ــق،  ــراب العاش ــا ال ــا، فيجيبه ــا بدموعه شرق

المعــذب، المختلــط بدمعهــا العتيــق،« لم نخلــق 

إلا للفــراق « ...

يــشرق مــن بعيــد تتضــح ملامحــه رويــدا، 

زاهــر الشــباب، أســمر البــشرة، أغــر الجبــن، 

نبيــل الأنــف، واســع الوجنــة، يوســيفي الفــم، 

قــوي النظــرة، شــديد البنيــان، ربعــة، يقــرب 
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مــن العمــدة، ويهمــس مبتســا،

ألا تعرفني؟

أنت هو صاحب المقام ...

أنا هو ابن عم الحسن وزينب ...

سيدي شبل الأسود…

نعم، وهذا هو خطاب المشيرة ،فاتبعني ...

فينســاب  بدعــاء،  العمــدة  أذن  في  يهمــس 

ــدح  ــا  في م ــا، رقراق ــفتيه عذب ــن ش ــعر م الش

ــوع  ــك الض ــانه مس ــى لس ــابا ع ــير، منس الأم

والعنــر شــعرا، ويــرى بعــن الغيــب، يرنــو 

بمــاء  مكتوبــة  الضخمــة،  شــعره  للوحــة 

المقــام،  بــاب  يمــن  عــى  معلقــة  الذهــب 

الزكيــة،  بــن  العمــدة  بتوقيعــه،  ممهــورة 

…  1975 العشــاوي  إبراهيــم 

***

يــا زهــرة العمــر ومنيــة الفــؤاد، يــا بســمة 

ــروح، وصــر الانتظــار، يالقــاء الغيــب بعــد  ال

لا  لبــاب  دعــاء  إجابــة  يــا  غيــاب،  طــول 
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يوصــد، يــا نفيســة، يــا هديــة النفيســة، هــذا 

حضــن أمــك فارتعــي كيفــا راق لــك،  ولكــن 

فلتعلمــي أني لســت ملــك نفــي، حتــى أكــون 

لــك وحــدك، وأبــوك يــا نفيســة غاضــب، 

ــه بعــض الحــق، ولكنــي أيضــا لا يــد لي ولا  ل

إرادة…

- يعنــي طــول النهــار مــن الســيدة للســيد، 

طــول النهــار في خدمــة آل البيــت وطــول 

الليــل تســبيح وصــلاة، منــذ رزقنــا بنفيســة، 

وأنــا لا أراك…

- لا إرادة لي يا محمد ..

يعنــي خــلاص أخذتــك الجذبــة يــا بنــت 

.. خالتــي 

- لا يد لي يا محمد ..

يأخذهــا البــكاء، وفي الصبــاح تذهــب لخدمــة 

مقامــات آل البيــت ... يطــول حــال الزكيــة 

بيــت  لآل  الحنــن  ينقطــع  لا  هــذا  عــى 

ــا، ولا ينقطــع  ــوم زوجه ــا، ولا ينقطــع ل آبائه
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بكائهــا ...وفي ليلــة لــوم وبــكاء يطــرق الباب، 

ــي  ــم مصطف ــيخ عبدالرحي ــاب الش ــإذا بالب ف

ــيخه،  ــد ش ــلا ي ــزوج مقب ــب ال ــمي، ينك الهاش

ــلا  ــول، ف ــه بالدخ ــل علي ــوه أن يتفض ويدع

ــا  ــا ي ــه » لم آت ضيف ــن قول ــيخ ع ــد الش يزي

محمــد، جئــت  أبلغــك رســالة : » أطلــق سراح 

الشــمس، فالشــمس والقمــر لا يجتمعــان » ثــم 

ينــرف الشــيخ بــدون أن يزيــد كلمــة ..، 

يدخــل الــزوج عــى زوجتــه الزكيــة ويــرع 

ــا :- باكي

جاء الأمر يا سيدتي ...

تومأ الزكية، تمسح دموعها ...

اذكرينــي عنــد  يــا ســيدتي،  أنــت حــرة   -

... وآلــه  المصطفــى  جــدك  ســيدنا 

العمــدة الخدمــة، وإذا بالزكيــة في  يدلــف 

انتظــاره، 

- لا فراق يا بني ..

- أعلم يا أمي،  جاء الأمر..
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- عليــك بخدمتنــا آل البيــت بجــوار ابــن 

عمــي الأمــير، لا تنــس الــورد ياولــدي ..

خاطــر  وجــر  الطبليــة  أمــي،  يــا  نعــم   -

. لمســاكن. ا

العمــدة  ينــرف  الباكــر  الصبــاح  وفي 

وزوجتــه الجليلــة والأولاد لجــوار الأمــير 

مدونــة،  الطرقــات  الأسود...لتســطر  شــبل 

مندهشــة  خطــوا محمومــا لا ينقطع، ورســول 

شــوق لا يــكل ولا يعــرف تعــب ولا ملــل لقلبــه 

ســبيلا .. يحمــل رســائل العشــق ما بــن الأمير 

ــة بالشــهداء  ــا بــن خدمــة الزكي والســبط، م

وخدمتهــا بالجاليــة .

***
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»14«
واشــتد صاحــب المكــس في طلــب أداء ماليــس 

مــن حقــه في أربــاح تجارتــه، وهــو الغريــب، 

المهاجــر مــن بــلاد بعيــدة وراء بحــر وجبــال، 

لكنــه يرفــض ويشــتد في رفضــه ،مســتندا 

لركــن ركــن لا ينهــدم، بيقينــه في الحــق 

وبفروســية  الرفــض،  في  ويشــتد  يرفــض، 

أصحــاب هــذا البيــت يــأبى الظلــم ،يهــدد 

ويتوعــد،  يرعــد  وينــذر،  المكــس  صاحــب 

ينــرف الغريــب لــداره، وماهــي إلا لحظــات 

كأيــام، أو أيــام كلحظــات، حتــى تهــده هجمــة 

ســقم غريــب، ومــرض مســتطير، يحتــار فيــه 

الحبــشي  النجــاشي  الملــي  البــلاط  أطبــاء 

ذاتهــم، يأخــذه الذبــول وتعلــوه صفــرة المــوت 

ــة  ــو النهاي ــر، وتدن ــد وزائ ــكل عائ ــة ل ملوح

لتطــال شراك  نعلــه.

 » ولكــن يــا ســيدي هنــاك رجــل، تاجــر، 
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عــربي..

 يقولــون إنــه مبــارك، يزعمــون إنــه ولــد عــم 

نبــي أرســل عــى أرض العــرب «

» تقصــد التاجــر الــذي ضيقنا عليــه الخناق«، 

بوهن شــديد، 

» ولكن هيهات أن يأتي…« 

 نجــرب ياســيدي، الكثــير مــن ســاكني القريــة 

يتحدثــون عــن ســاحته وبركاتــه .. « 

يدخــل الفضــل كنســمة صيــف في يــوم قائظ، 

يمســح عــى وجــه صاحــب المكــس ورأســه 

ويقــرأ الفاتحــة، فيصــح الرجــل وكأنــه انطلق 

مــن عقالــه، فرحــا غــير مصــدق مــا حــدث …

- وما الذي تأمر به أيها النبيل ؟

- لا نريد منكم جزاء ولاشكورا ..

يســتأذن الفضــل منرفــا، فيســمح لــه صاحب 

المكــث راضخــا لرغبــة الفضــل في 

الانراف، مبتسا مبتغيا التقرب يقول: 

- بل آتيكم لمنزلكم سيدي الكريم ...
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عى الرحب والسعة...

وكانــت هديــة صاحــب المكــس جاريــة تدعــى 

أرطــال  وعــشرة  أســمر،  وفــرس  ميمونــة، 

ــه إلى  ــلام  أسر ب ــاشي، وإس ــي نج ــك مل مس

ــن ! ح

***

ــاب دام  ــد غي ــة بع ــده ثاني ــدة لبل ــاد العم ع

الكثــير، تغــيرت الوجــوه والأماكــن، يتحســس 

مفتــاح  حيــث  للآخــر  الحــن  مــن  جيبــه 

الــدار التــي شــهدت طفولتــه وصبــاه وعقــدا 

مــن شــبابه، تلــوح شــجرة الســنط مــن بعيــد 

الــدار  وســط  مــن  تخــرج  نخلــة  تعانقهــا 

مرحبــة، تهــش الذكريــات حينــا وتبــي حينا، 

يفتــح بــاب الــدار فتهــب رائحــة المــاضي، وترن 

في جنباتهــا صــوت أمــه، قراءتهــا القــرآن، 

شــذى الأطعمــة عــى الكانــون، عطــر الخبــز 

مــن جنبــات الفــرن البلــدي، تقطــع الجليلــة 

ــه ... ــياب ذكريات انس
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- الدار عاوزه شغل كتير أوي..

- أكيد، ولكنها ليست لنا بمستقر !

- إزاي؟ وهنسكن فن؟

- أنا هبيع الدار ..؟

ــت  ــة آل البي ــرا لخدم ــري مق ــها نش - بفلوس

ــبل ... ــيدي ش ــع س ــب جام بجان

- وهنسكن فن؟ 

- المهم الخدمة الأول...

نصــف  راضيــة،  نصــف  الجليلــة  تنصــاع 

تصمــت… ولكنهــا  متحــيرة، 

شــقة دور أرضي، واســعة  لتجمــع الأحبــاب، 

ــبل،  ــيدي ش ــجد س ــن مس ــة م ــرب نقط في أق

يثبــت عــم العمــدة لافتــة خــراء كبــيرة 

تعلوهــا صــورة الزكيــة، مدخــل آل البيــت، 

العمــدة إبراهيــم العشــاوي بــن الشريفــة 

ــب ... ــد المطل ــة عب زكي

أرضيــة  ومصطفــى  والجليلــة  هــو  يكنــس 

ودقيقــا،  أصفــر،   عدســا  يشــري  الشــقة، 
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يقــوم بطبــخ العــدس، وتقــوم الجليلــة بعجــن 

الدقيــق وتخمــيره تمهيــدا لخبــزة، فغــدا أول 

ــد  ــاب  ولاب ــل الأحب ــوف يه ــم، وس ــة له جمع

مــن إطعامهــم ...

أي أحبــاب؟، وأنــت الغريــب ياعمــدة أي زوار؟ 

ــام ...  ــذا الطع ــن ه ــد،  ولم ــر الواف ــت الزائ وأن

ولكنــه الــورد، مــا عليــك إلا الــورد ...

ويــؤذن   .. الصبــاح  ...ويمــر  الليلــة  تمــر 

لمقــر  العمــدة  ويهــرع   وتصــى  للجمعــة 

رجــل،  عليــه  ليدخــل  الجديــد،  الخدمــة 

يســتقبله العمــدة ويهــش لــه وتوضــع لــه 

ــز والســلاطة،  ــا العــدس والخب الطبليــة عليه

غرفتــه،  تزدحــم  فثلاثــة  اثنــن  يعقبــه 

يلهــج  الأســمطة،  وتمــد  الصالــة  فتفــرش 

مــن  متعجبــن  فرحــن  بالدعــاء،  النــاس 

ســائلن  بالعمــدة،  العدس،فرحــن  طيــب 

والعمــدة  شــيخه  اســمه وعــن  ســبب  عــن 

يحــي ويحــي ويحــي ...تــارة عــن الزكيــة 
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وتــارة عــن الحســن وتــارة عــن الأمــير وتــارة 

ــاء  ــير،  دع ــدح الأم ــعاره في م ــن أش ــول م يق

ــة تجــذب الضحــكات،  حــار لأحدهــم، مداعب

يرنــم تــارة بلحــن جميــل، مــن بعيــد تلــوح 

الزكيــة مبتســمة للعمــدة، هاتفــة في أذنــه 

ــخ العــدس والباقــي مــش  ــا عليــك إلا طب » م

ياولــدي…« بتاعــك 

يغيــب العمــدة في عــالم مخمــي، لتقــرب 

ــب  ــامة تذي ــه بابتس ــس بجانب ــة وتجل الزكي

ــم ... ــه المتي قلب

» عــارف ياولــدي، عمــر الفــراق مــا هــيرن 

الغربــة  ولكــن  المحبــن،  أذن  في  بجرســه 

قدرنــا يــا حبيبــي، الغربــة قــدري  وقــدرك، 

قــدر آ ل بيــت جــدي، وقــدر كل العاشــقن. »

تنســاب دمــوع العمــدة عذبــة حــارة عــى 

ــفقة… ــه مش ــة دموع ــم الزكي ــه وتلمل وجنت

تشــير الزكيــة لقلبهــا، فيظهــر ضريــح ســيدي 

عبــد الســلام الأســمر بزليتــن في ليبيــا، 
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أخــر  لــون  إلى  العــالم  ألــوان  تســتحيل 

رقــراق، تتوحــد  كل أصــوات العــالم في نغمــة 

ــن،  ــه حزي ــان تائ ــا ك ــادي، يجيبه ــو تن بيان

ــن  ــل، ذات اللح ــن قب ــمعه أذن م ــن لم تس بلح

الــذي انســاب بــأذن آدم أول يــوم عــى ظهــر 

الأرض. 

***
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»15«
أخــذه العشــق كل مأخــذ، بــدون هــوادة ســلب 

فــؤاده، والأجــل قــد دنــا، والــزاد قــد نفــد، كــم 

تمنــى لــو كان في ذلــك الركــب، موكــب العشــق  

الحســيني الكربــلائي، كــم تمنــى لــو جــاد 

ــا  ــلام، وحين ــه الس ــه علي ــن يدي ــه ب بنفس

تفــرق الأماكــن عــن المــراد فالعشــق صعــب، 

ــات لعشــق فرقتــه الأزمــان. ولكــن هيه

ــارة   ــن من ــيرة، فلتك ــروة كب ــيرك ث ــم س  نع

ــب  ــة في القاهــرة، يكت الحســن أعظــم مئذن

ــا  ــه ورفع ــا لل ــر » تقرب ــده الأصغ ــه لول وصيت

لمنــار الإســلام، أوصي ،أنــا، الحــاج أبــو القاســم 

المعــروف  الســكري  نــاصر  بــن  يحــي  بــن 

بالــزرزور بإنشــاء مئذنــة مباركــة عــى بــاب 

ــرة ...«  ــيني بالقاه ــهد الحس المش

ولمــا فــرغ مــن كتابتــه، ســمع طرقــا عــى بــاب 

ــارس  ــإذا ف ــح، ف ــن ليفت ــأسرع بوه ــه، ف منزل
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ــة،  ــمس مشرق ــامته كش ــة،  ابتس ــل الهيئ جمي

وكأن العافيــة وســنن العمــر المنــرم قــد 

ــق :- ــن برف ــه الحس ــه، يحدث ردت إلي

لم يمــض الركــب بعــد يــا زرزور، نحــو في 

ــا ... ــق بن ــن،  ألح ــن زم ــارك م انتظ

يلقــي أبــو القاســم نفســه  عــى عتبــة بيتــه 

ويمــي بعيــدا،  ويتبــع الحســن، في موكــب 

العشــق ســار ...ولا مــلام …

***

ــن  ــل ع ــن قب ــمع م ــك، لم نس ــح ذل ــل يص وه

مــن  الطريــق  مشــايخ  كل  امــرأة،   شــيخ 

المســلكن كانــوا رجــالا، إن هــذا لشــئ عجــاب، 

ــة  ــك بلافت ــير كل ذل ــى تغي ــرؤ ع ــف يج كي

عــى بــاب خدمــة بجــوار مســجد الأمــير، 

كيــف يخــرق كل تلــك الرســوم المتوارثــة، 

ــم  ــب، يطعمه ــال غري ــه في إقب ــاس علي والن

ــم  ــم في آذانه ــز، ويرن ــس الخب العــدس وياب

بأشــعاره والنــاس ســكاري في حرتــه، لابــد 
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مــن وضــع نهايــة لهــذا الهــراء…

والنــاس  العمــدة،  عــى  مغاضبــا  يدخــل 

بالعمــدة تحيــط، يقــوم العمــدة منتفضــا مــن 

ــلأ  ــه، تم ــج خدمت ــد ول ــكا ق ــه، وكأن مل مكان

البســمة وجهــه …

- إيــه يــا عمــدة، معملتــش حســابنا في العدس 

إيه؟ ولا 

- العدس بس، الدنيا كلها لك يا أمي...

يقــوم النــاس مرحبــن، غــير مصدقــن أنهــم  

وجهــا لوجــه مــع الزكيــة ســليلة الدوحــة 

هــذا  يصــدح  الــذي  تلــك  مــع  الحســينية، 

الغريــب مغــردا باســمها  وجــدا، كلــا وجــدوه، 

ــا  ــم  بدعائه ــارك أرواحه ــة، تب ــب الزكي ترح

ــدارة  ــذ ص ــمتها، تأخ ــم ببس ــل صدوره وتغس

المجلــس والعمــدة يــرص الموائــد، والنــاس قــد 

علمــت حضــور الزكيــة،  توافــدوا وحدانــا 

وزرافــات  وامتــلأت الخدمــة بالــزوار، ليجلس 

المعــرض مــع الجلــوس ويطعــم مــن طعامهــم، 
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ــدأ في  ــن حــن لحــن، تب ــه م ــة ترمق والزكي

ــث ... الحدي

ومــن  رئيســة الدواويــن ؟...زينــب، مــن أم 

؟...  الحســنن  المرســلن وأم   أبيهــا  خاتــم 

لمريــم  الكرامــات  اللــه  يهــب   فاطمــة، ألم 

وبنــص الكتــاب، ألم تهــز جــذع نخلــة، عــي 

الرجــال،  مــن  القــوة  أولي  العصبــة  عــى 

بلمســة إصبــع واحــدة، نعــم أنــا الزكيــة بنــت 

ــال ولا  ــة الرج ــا مربي ــر، أن ــن ولا فخ الحس

فخــر، أنــا صاحبــة الغربــال الزينبــي، أغربــل  

بــه المحبــن ولا فخــر، مــن أردتــه  أرادوه، 

ومــن طردتــه طــردوه  ...”

إلى  حديثهــا  وتوجــه  إليــه،  بقــوة  تنظــر 

-: الحضــور  دهشــة  وســط  في  المعــرض 

ولا لسه معرض؟"

يســتولي الذهــول عليــه وكان قــد دهــش مــن 

حديثهــا يســتبعد حينــا كونــه المخاطــب، فمــن 

أدراهــا بحديــث لم يــدر إلا في صــدره وحــده، 
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ــا في  ــا لم ــة خطابه ــة إصاب ــا لدق ــك حين ويش

قلبــه، الآن يتأكــد  فيهتــف مســتعطفا :-

الساح يا بنت الحسن، تبتسم وتقول ...

مــن  النــاس  يفــرغ   ،... ســامحناك  قــد  و 

الذكــر  ويرتفــع  الحــرة  وتبــدأ  طعامهــم 

والإنشاد ..

ــاب الحســن الأخــر،  ــارة عــى ب ــع المن ترتف

لتطــال الســحاب، وليطــال عشــق أهــل الأرض 

أولئــك الذيــن اتخــذوا الســاء مســكنا، وقــد 

ــط  ــة بالخ ــة اللوح ــن كتاب ــاط م ــرغ الخط ف

ــا ... ــواني عــى قاعدته الدي

» وكان المبــاشر بعارتهــا ولــد أبي القاســم بــن 

يحــي الأصغــر، مــن مالــه الــذي أوصى بــه، 

وكان فراغهــا ســنة 634 هجريــة مــن شــهر 

ــن «. ــه رب العالم ــد لل ــارك، والحم ــوال المب ش

***
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»16«
انفصالهــا وهــي ضيفــة عــى أخيهــا  منــذ 

القــاضي الشرعــي عمــر عبدالمطلــب  بمحكمــة 

منفلــوط، لم تــرك مــن مقــام في الصعيــد  

بغــير زيــارة، لم تــرك مــن آل البيــت بــدون 

لهــا مــن رمــق نفــس  ود مســتمر، لم يبــق 

إلا وقــد بذلتــه، مــا يغمــض لهــا جفــن، إلا 

وتــرى ســيدي عبــد الســلام الأســمر، يأمرهــا 

ــل أن   ــيرا قب ــردد كث ــواره، ت ــوة في ج بالخل

ــا … ــر أخاه تخ

ــن  ــافري م ــية،  وهتس ــب ونفس ــا؟ ،طي - ليبي

ــرم إزاي؟  ــير مح غ

- ده أمر يا عمر وأنت عارف ...

- ســمعنا وأطعنــا، ولكــن الضوابــط الشرعيــة 

يــا أختــي…

- يــا أخــي أنــا فكــرت في كل ده ... المحــرم 

موجــود...
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- من؟

- أخونا في الرضاعة، أخوك محمد الفيتوري...

وبالنسبة لنفيسة هتكون معايا ...

- ده أنتي مدبرة كل حاجة بقى ...

- لا، فاضل حاجة ...

- خير؟

- النفقة ...

- كل ما أملك تحت أمرك يا زكية...

- لا ...مــن مــالي يــا عمــر، الفــدان  نصيبــي في 

مــيراث أبي اللــه يرحمــه، تشــريه، وبفلوســه 

أصرف...

تدخــل الزكيــة الخلــوة مــع رضيعتهــا نفيســة، 

ــن الرضاعــة الشــيخ محمــد  يرعاهــا أخاهــا م

وكراماتهــا  بركاتهــا  وتظهــر  الفيتــوري، 

بزليتــن ليبيــا، يأتيهــا المريــض فتدعــو لــه، 

فيشــفى بأمــر اللــه، وذو الحاجــة فتكــون 

العامــن في  تتــم  لقضــاء حاجتــه،   ســببا 

ــة  ــم الزكي ــة، فتعل ــد النفق ــم تنف ــا، ث خلوته
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أنــه  الإذن بالخــروج مــن الخلــوة، ترفــض 

ــا  ــن لإبقاءه ــل زليت ــاولات أه ــق كل مح برف

في ليبيــا، تــأبى كل محاولاتهــم لإنشــاء زاويــة 

للخدمــة باســمها، يودعونهــا باكــن،  يعدونهــا  

بزيارتهــا في مــر…

ــي  ــدة، يعن ــا عم ــتقل ي ــكن مس ــن س ــد م -لا ب

ــا... ــول حياتن ــة ط ــر الخدم ــم في مق هنقي

- أمــر ضروري بالفعل، لابد من ســكن مســتقل، 

ولكــن مــا الحيلــة والمســاكن الحكوميــة يلزمهــا 

واســطة، ولكنــي لا أســأل أحــدا غــير الله ...

- ضيوفك ومريديك من المهمن كتير ...

ينظر العمدة للجليلة زوجته بغضب...:

"عــاوزاني أطلــب أجــر الخدمــة؟،  يبقــى لســه 

معرفتنيــش ..."

الجــدال،  عــن  المحرجــة  الزوجــة  تحجــم 

... تســليا  وتومــأ  

***

- يا عمدة، لسه نايم يا ولدي ...
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- أمي ...

- قوم يا عمدة حر الخدمة للضيوف...

يعــد  فرحــا،  مســتبشرا،  العمــدة  يســتيقظ 

تتجــاوز  لم  والســاعة  للضيــوف  العــدس 

الواحــدة بعــد منتصــف الليــل، لم تتعجــب 

الجليلــة، فلــم يعــد العجــب مــن مفــردات 

حياتهــا بعــد كل هــذه الصحبــة، قامــت لتعــد 

العجــن،  وقــد أخــذ العمــدة في الغنــاء بصوت 

شــجي ...

»ويــا روحــي ســاعة مــا القــاك، مــش بــس 

اوقــاتي بتحلو، دي العيشــة والنــاس والجو…«

- بسرعــة !...اســتيقظ ياجــدع أنــت قبــل مــا 

حــد يصحــى ..!

ــر  ــاب الق ــن ب ــة م ــلا خفي ــتيقظ ،وينس يس

ــم  ــا، وتلث ــا بلدي الخلفــي، وقــد ارتــدى جلباب

ــوداء ... ــيدس س ــيارة مرس ــا س ــاءة، يركب بعب

بسرعــة، قبــل مــا حــد يقــوم، ضاحــكا :هتبقى 

... حكاية 
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ــزه ...  ــا ج ــد فيه ــوران هياخ ــير الي ــواد كب ال

ــوي ... ــح ق ــي ناص عم

ــرح  ــة وف ــه بمحب ــز رأس ــم الســائق ويه يبتس

لكونهــا معــا وحدهــا، مــن زمــن وهــو يرافقه 

مــا رأى منــه غــير الــود ولــن الجانــب ...

- عى فن ان شاء الله ...؟

- بسرعــة عــى الشــهداء، نلحــق نصــي الصبــح 

في ســيدنا الأمــير،  شــبل الأســود  ...

- مدد ...

- ألف  مدد ...

ــوش  ــه البش ــه ووجه ــه وهيئت ــل بعصات يدخ

الأســمر،  محييــا الأمــير،  يفطــن لوجــوده 

ــون. المصل

- الريس ...

ــى  ــبابته ع ــادات س ــور الس ــس أن ــع الرئي يض

فمــه.

- مافيــش ريــس هنــا كلنــا في رحــاب الأمــير 

مرؤوســن...
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يصــي الصبــح، كلــا ضــاق صــدره كلــا جــاء 

هنــا في رحــاب الأمير،  بلا حراســة ولا جلبه، 

صحيــح أن الحــرس دائمــا  يكتشــف ولا يركــه 

إلا وهــرع إليــه لمكانــه،  ولكنهــم اعتــادوا 

عــى ذلــك، خاصــة حينــا يكــون بقــره 

ــا  ــي لاتفصله ــوم الت ــو الك ــت أب ــاسي بمي الرئ

كيلومــرات،  بضعــة  ســوى  الشــهداء  عــن 

ــن  ــرن أصــوات الســيارات والموتوســيكلات م ت

الخــارج، ويدخــل رئيــس الحــرس المســجد …

- ياريس ده معقول ...؟!

- أنا في وسط أهي، )ثم يقهقه ضاحكا ...(

- إزاي تسيبوا الرئيس يهرب منكم .. ؟

فرحــن،  مســتبشرين  الجميــع  يضحــك 

الأمــير.  برحيــب  شــاعرين 

يخــرج الســادات ومــن معــه لميــدان ســيدي 

شــبل، لتقــع عــن الرئيــس عــى لافتــة خدمة 

الزكيــة، يشــير لمرافقيــه أن هلمــوا  للخدمة...، 

يدخــل الرئيــس عــى العمــدة الغــير مصــدق 
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لمــا يــرى، يضاحكــه ويباســطه ..

- ما فيش أكل عندك ولا إيه…؟

ــدة  ــاعة واح ــن الس ــر م ــت منتظ ــا كن - لا، أن

،هــي قالتــي أنكــم جايــن، بــس مكنتــش 

أعــرف أن الرئيــس هــو إلي  جاي ..، يســتفسر 

ــا ... ــه مندهش ــادات بعيني الس

- محدش يعرف إني جاي هنا ..

- لا يــا ريــس احنا عندنا مخابراتنــا الخاصة...

يضحك السادات ..

- طيب أحي يا ...

- العمدة ..العمدة ياريس ...

العــدس  أطبــاق  وتوضــع  الطبــالي،  تمــد 

الســاخن، وأرغفــة الخبــز الصبــوح، والجرجير 

،المخلــل، يقبــل الرئيــس ووفــده عــى الطعــام 

بشــهية، يتابــع كلــات العمــدة، يهتف بســعادة 

ــه« .. مــع كل لقمــة وكلمــة  »الل

- كنــا واحنــا صغيريــن يــا عمــدة نــأتي رحــاب 

ــل  ــز والعس ــا بالخب ــن، ويكرمن ــير جعان الأم
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الأســود، دلوقتــي العــدس والخبــز.

في  انتــشر  قــد  الرئيــس  قــدوم  خــر  كان 

كلــه  المركــز  مســؤولو  فحــر  الشــهداء، 

لاســتقبال الرئيــس في مقــر خدمــة الزكية...، 

الرئيــس ضاحــكا: يبــادر 

- وفن بيتك يا عمدة ؟

- ما عنديش والله ...

- يعنــي عمــدة ومــن غــير بيــت خــاص، بايــن 

عليــك عمــدة فالصــو !

يقهقه ضاحكا ،

يسأل رئيس مركز الشهداء:

- أخبار الإسكان الشعبي عندكوا إيه ؟ 

الشــهر  هيتســلموا  عــارات  فيــه خمــس   -

ياريــس… للمواطنــن  الجــاي 

- أول شقة تكون للعمدة ...

ينرف الرئيس مودعا ،سعيدا، مستبشرا…

***
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»17«
» ياستي مقدرش أمد إيدي لحد !«

نفــد ميراثهــا ولم يعــد لديهــا مــن نفقــة، 

اســتقلت حافلــة  قــروش تملكهــا،  وبآخــر 

زينــب،  المشــيرة  مقــام  عــى  تمــر  عامــة 

وحينــا دخلــت حــرة المشــيرة، تمــدد نــور 

ــأذن بدخــول  ــا، ي ــا، يرحــب داعي أمــام عينيه

ــى  ــاهد ع ــوالى المش ــة، وتت ــرة الزينبي الح

برهــا تــرى ...

يربــط النبــي حجــرا عــى بطنــه، يمــشي 

الهوينــي يمــر بأخبيــة بنــي هاشــم في شــعب 

ــز  ــسرة خب ــن ك ــث ع ــة ،يبح ــب بمك أبي طال

ابنتــه فاطمــة، يلمــح مــن  يقيــم بهــا أود 

ــا  بعيــد أحدهــم يجفــف أدمــة ويهــم بتناوله

للســاء،  صــوت  بــره  الرســول  ...يصعــد 

بعــير يركــض نحــو الرســول بــلا خطــام، 

محمــلا بالأطعمــة...
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يرفع الحسن ولده عبد الله يصيح ظأ...

» اتقــوا اللــه في هــذا الصبــي، شربــة مــاء 

فيصيــب  ســهم  يعاجلــه   ،»... هــذا  لولــدي 

منحــر الصبــي ..، يرفــع الحســن كفــه ممتلئــة 

بــدم الصبــي المحتــر، ويقــذف بالــدم لأعــى 

الســاء، فتســتحيل زرقتهــا  ليطــال عنــان 

ــة ... ــرة  قاني حم

»إن كان يرضيك هذا القربان، فقد رضينا« 

ــة  ــب شرب ــن زين ــان م ــة تطلب ــكينة ورقي س

مــاء وقــد شــفها العطــش،  ومــن أيــن لبطلــة 

كربــلاء إجابتهــا. وهــن جميعــا في الأسر 

بطريقهــن لدمشــق،  لتجيــب زينــب »عزيــز 

ــشرب  ــي، ي ــا عين ــا ياقرت ــي أن لا أجيبك ع

كلاب العــراق مــن فراتــه، ويمنــع منــه آل 

محمــد، لــك العتبــى يــارب حتــى تــرضى  ...«

تهمــس  تكفكفهــا،  الزكيــة،  دمــوع  تنســاب 

لزينــب العقيلــة » المعــذرة ...رضيــت ...، المعذرة 

ــت ..« رضي
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تبتســم زينــب » يــا بنيتــي حبنــا ليــس بهــن، 

مســكناكي  احنــا   ،... مــدع  كل  ادعــاه   وإلا 

الصــر  أحبابنــا...،  بيــه  تغربــي  غربــال 

.».. لغايتــك  الخــير  وســيأتيك 

ــد  ــه ق ــلا، وكأن ــا، جمي ــتأذنا، بهي ــل مس يدخ

نبــت عــى شــاطئ مــن أنهــار الجنة، يتســاقط 

المشــيرة، فتضــع  تــراه  مــن جمتــه،  المســك 

يمناهــا عــى رأســها إجــلالا، تــراه الزكيــة 

فينســاب دمــع الوجــد صبوحــا شــجيا ،يوجــه 

الحديــث للمشــيرة:-

جاء الأمر يا رئيسة الدواوين ..

تبتسم وتربت عى كتف الزكية :-

هــو الفــرج يــا بنيتــي، ..يخــرج، فتخــرج 

الزكيــة في إثــره،  وفي أقــل مــن لمحــة طــرف، 

ــي  ــيدة لح ــي الس ــن ح ــاك م ــا هن ــلا ه ينتق

الجاليــة، تحديــدا، أمــام خانقــاه  بيــرس  

ــرة،  ــرة، ظاه ــرة عام ــث ح ــنكير، حي الجاش

خفيــة، يراهــا مــن أذن اللــه  لــه،  يدخــل 
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الخــر لصــدارة الحــرة، يشــير للزكيــة، 

ــه. ــى يمين ــف ع فتق

 يقــول المقريــزي » إن صــلاح الديــن الأيــوبي 

أحــد  الســعداء،  ســعيد  دار  بتحويــل  أمــر 

الأســتاذين  المحنكــن خــدام قــر ســيدنا 

إلى  الفاطمــي  باللــه   المســتنر  الخليفــة 

خانقــاه لفقــراء الصوفيــة  الوارديــن من البلاد 

ــة  ــنة 569 هجري ــم س ــا عليه ــعة ووقفه الشاس

ــتانا  ــا بس ــف عليه ــيخا، ووق ــم ش ،وولى عليه

وغيرهــا  الفيــل  بركــة  بجــوار  بالحبانيــة 

مــن الأوقــاف خــارج القاهــرة. وتوجــد بقايــا 

هــذه  الخانقــاه الآن بحــي الجاليــة أمــام 

خانقــاه  بيــرس الجاشــنكير ...«.، فكانــت أول 

ــاه   ــد خانق ــالم، بع ــر والع ــة بم دار للصوفي

ــن  ــان ب ــن صوح ــد ب ــا زي ــي بناه ــرة الت الب

ــره  ... ص

وكان قــوام الحــرة رجــال وســيدات الديــوان 

ــيرة  ــن المش ــوب ع ــر ين ــي، وكان الخ الباطن
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في قيادتهــا، ليقومــوا في النهايــة بالرحيــب 

الزكيــة  لتجــدد  الأمــر  بالزكيــة، وإعطــاء 

عهــد الخانقــاوات، ولتكــون خدمتهــا ب 29، 

أكــر  القاهــرة،  الجاليــة،  الطبــلاوي،  درب 

خدمــة في مــر …

***

بــن  المقــداد  المنــورة  المدينــة  مــن  يحــر 

الأســود ومعــاذ بــن جبــل وعبــد اللــه بــن 

عمــر،  ليعقــدوا عقــدة نــكاح الفضــل بــن 

ــوم  ــية، وفي ي ــة الحبش ــى ميمون ــاس ع العب

الخميــس، الثــاني عــشر مــن  شــهر رجــب 

العــام التاســع للهجــرة، تضــع ميمونــة حملهــا، 

ذكــرا، نبيــلا، جميــلا ...

الحبشــة،  إلى  اللــه  رســول  رســول  ليصــل 

يأمــر الفضــل باصطحــاب زوجتــه ووليــده  

... ليباركهــم 

يقبــل النبــي ابــن  الفضــل  ويمســح عــى 

رأســه  وظهــره  ...
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- ما اسمه يا فضل ؟

ــه هــو ذا بــن يديــك فســمه  ــا  رســول الل - ي

مــا شــئت...

- يا فضل ولدك هذا اسمه كاسمي ...

يقبــل الحســن والحســن وبيــد كل واحــد 

ــه  ــا منديل ــدل كل منه ــل،  ليس ــا مندي منه

عليــه ...

أرســلتنا  أمنــا  الزهــراء بهذيــن إلى ولــد عمنــا  

محمــد بــن الفضل .

ــة  ــودة إلى مدين ــي الفضــل بالع ــم أمــر النب ث

النــاس   يعلمــوا  فعــادوا،  بالحبشــة،  برقــان 

ــوم  ــب في الي ــد يش ــلام، ومحم ــرآن والإس الق

الواحــد مــا يشــبه غــيره مــن الصبيــان في 

الشــهر، ويــرزق الفضــل بســبع بنــات هــن 

زمزم،حليمــة،أم الرضــا، عاتكــة، أم الســعد، أم 

الخــير، وزكيــة ...

يصــي العمــدة إبراهيــم العشــاوي العــر 

بجامــع ســيدي شــبل، وينطلــق بســجل لمقابلــة 
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ــن أســاء  ــه بتدوي ــد أمرت ــت ق ــة، وكان الزكي

الباحــة  ففــي  واليتامــى،  الفقــراء  أطفــال 

ــن  ــيدت عارت ــة ش ــة الزكي ــة لخدم الخلفي

ــدة في  ــه العم ــن كتب ــواء كل م ــن لإي كبيرت

ــم  بالأزهــر وليشــهد  ــدا لإلحاقه ســجله تمهي

العلــاء  مــن  جيــل  نشــأة  الجاليــة  حــي 

كفلتــه الزكيــة ...

***
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»18«
سرب كبير من الحائم يسبح بن أمواج النور 

الشمس  ثغر  من  لتوه  المنطلق  الزاهي،  الوليد 

متداخلة  دوائر  عى  يتشكل  المبشر،  الباسم 

الجلالة  لفظ  مشكلا  حينا،  متجاورة  حينا، 

الأعظم، متداخلا ليشكل اسمها ،حروفا، تلهب 

بتاج  يكلل  حن  والعشق  الوله،  الهائم  القلب 

شوك، ينتزع بلا هوادة آهات من صدر أدماه  

من  المتوارثة  واللوعة  الحزن  جينات  الفراق، 

آلام آدم  الحزين،  هذا الإرث المتجدد السرمدي، 

الحزن،  هذا  يتشبث  البشر،  موجات  بتجدد 

يشد ناصيتك  من ميلادك بلاهوادة، لا تدري 

إليه،   ملجأ  فتهرع  به، ولا  فتلوذ  مهربا  منه 

وحينا لاح اسمها في الساء، انسابت العرات.

 تتســلل نغــات الكــان بخفــة، تتخفــى مــن 

بعيــد وراء نغــات البيانــو المعانقــة، لتنقــض 

عــى نغــات النــاي الفاضــح  لــسر الحــزن  » 
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ــل  ــزن يظ ــا؟ »، الح ــن خططن ــذا م ــا كان ه م

حزنــا بــلا بــوح، الحــزن يحتفــظ دائمــا بــسر 

مقــدس لا يقــال، وإلا فقــد قداســته. 

صارخة،باكيــة،  البيانــو  نغــات  تتشــابك 

ــات  ــة نغ ــى وجن ــفحا ع ــا س ــفح دموعه تس

نغــات  طعنــات  تحــت  المحتــرة  النــاي 

الكــان الغاضبــة،  لحنــا تتصاعــد نغاتــه، 

فتتداعــى نغــات النــاي مســتندة عــى كتــف 

نغــات الكــان النادمــة.

»لكن مقابل البوح الدماء« . 

الثمــل  الوجــود  أذن  في  الموســيقى  تنصــب 

الغائــب، فيرنــح بخطــوه الثقيــل، تتســاقط 

مــن ثغــرة قطــرات الخمــر النبيذيــة،  فتســكر 

ــون … ــردات الك مف

الزكيــة بأنفــاس لاهثــة، بنبضــات  تصعــد 

إبراهيــم  لشــقة  تصــل  ثمانينــي،  خافــق 

العمــدة  العمــدة، تنظــر لابنهــا  العشــاوي 

... وتبتســم  المشــفق 
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- اثنان وثمانون درجة يا ولدي ...

- معلش يا أمي...

العمــدة،  شــقة  ومرافقيهــا  الزكيــة  تدلــف 

ــن  ــه، ينشــط كل م ــاء لأهــل بيت ــج بالدع تله

ــداد  ــغلون في إع ــتقبالها، ينش ــت لاس في البي

الــدور  مــن  الذكــر  ينســاب  فاخــر،  طعــام 

الخامــس بلــوك«1« المواجــه لثانويــة ســيدي 

شــبل التجاريــة بالشــهداء ...

- زيارة من غير معاد يا ولدي ...

- بــس كان قلبــي حاســس بيهــا مــن صــلاة 

سره. لي  بــاح  الحــام  وسرب  الصبــح، 

***

ــد  ــمعة بي ــن ش ــيرة م ــار صغ ــعلة ن ــقط ش تس

خــازن بيــت الشــمع، بالطــرف الغــربي مــن 

بالقاهــرة،  الحســن  الشــهداء  إمــام  جامــع 

تتســلل ريــاح خريــف العــام ســتائة وأربعــن 

هجريــة، يــزداد وهــج الشــعلة التي غفــل عنها 

الخــازن، وتتمــدد للســان نــار، يلــوك بسرعــة 
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أطــراف الســجاد الفــارسي المســتغيث بصمــت، 

تتوالــد ألســنة النــيران بسرعة رهيبــة، تزدرد 

النفائــس الخشــبية والســتائر والســجاد،  تصل 

ــة  ــنة النيراني ــر الألس ــع، تنفج ــن الجام لصح

لتطــاول مئذنــة جامــع الحســن، يهــرع ســكان 

وبــن  والجاليــة  والأزهــر  الحســن  حــي 

القريــن والــدرب الأحمــر،  ينتظمــون في 

صفــوف طويلــة وآلاف الأيــادي تســلم لبعضهــا 

ــيران  ــه الن ــض وج ــاه، لتنف ــض دلاء المي البع

الوحــشي، يصــك خــر الحريــق مســامع القــر 

الســلطاني الأيــوبي، فيثــب الملــك الصالــح نجم 

ــه  ــوب مــن فراشــه، لاســطبل خيول ــن أي الدي

الملكيــة، ممتطيــا وجنــوده وحراســه ووزراءه 

ظهــور خيولهــم منطلقــن صــوب الجامــع 

النــيران  ألســنة  تقــف  المشــتعل،  الحســيني 

لاهثــة، ممزقــة عــى أعتــاب قبــة ضريــح 

الحســن خاشــعة، بعــد أن أتــت عــى الجامــع 

كلــه لم يبــق منــه غــير الريــح المبــارك 
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والبــاب الأخــر وقاعــدة مئذنــة الــزرزور .

تتسارع  ووزراءه،  الدين  نجم  الصالح   يبي 

بنذير  مخرة  الأيوبي،  الـريد  خيول  سنابك 

هجمة صليبية جديدة تعتزم غزو ثغر دمياط ...

***

الزكية تحدث  إذ  وبعدما فرغوا من طعامهم، 

من  ستغادر  بأنها  إياه  مخبـرة  همسا  العمدة 

عنده  معتزمة الخلوة بخدمتها المباركة بجوار 

سيدي أبي الحسن الشاذلي، لم  يكن من عادتها 

لقطب  زيارة  تنوي  كانت  الخلوة حينا  ذكر 

الأقطاب، لم يكن من عادتها الخروج من غير 

لاشئ  المرة،  غريب  شئ  كل  الحسن،  جامع 

مألوف عى الإطلاق، تهاجم الوساوس إبراهيم،  

فيجيب الدمع منسابا، حارا ...لا يملك العمدة 

السؤال بعينيه، تطلب  السؤال تلو  إلقاء  غير 

الأسود… شبل  الأمير  لجامع  صحبتها  منه 

اثنــان وثمانــون درجــة في معــراج العشــق، 

اثنــان وثمانــون مقامــا مــن مقامــات الولايــة، 
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اثنــان وثمانــون ابتــلاء بعطــاء وســلب، لا 

غايــة غــير العشــق، لا غايــة مــن الشــوق غــير 

مزيــد مــن الشــوق، لا غايــة مــن الارتــواء 

غــير المــوت شرقــا برحابــات العشــق النابــض، 

ــاء . ــزم الفن المعت

يدلفــا الريــح، تســتقبلها  عطــور البخــور، 

تهمــس لهــا بهمهــات غريبــة كعشــق غريــب، 

توجــه الزكيــة الحديــث لــه ...:

- لا ..لا، بل هناك  ...

.……… -

- نعم أطلب إذنكم ...

..……… -

- ابن عمك الحسن قد أذن…

……… -

- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

لا  الأصــوات،  كل  ،تتبخــر  العمــدة  يغيــب 

يبقــى في إدراكــه ســوى هــذا الحــوار، إذن 

مــن الحســن، هــو الخــير بلاريــب، ولكــن 
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هــل نســعد بــكل صــور الخــير؟، التســليم إذن 

هــو الملجــأ، ولكــن هــل يســلم القلــب ،يتقافــز 

القلــب متســائلا، مشــغبا، باكيــا ...

- رفقتك يا أمي…

مــن  الجاليــة،  ســتبقى بخدمتنــا في  - لا، 

؟ الحــرة غــيرك  ســيقيم 

- يقيمها أحد إخوتي…

- لن يقيمها  غيرك يا حبيبي ..

ــان  ــود الأزم ــوق تج ــار وش ــور انتظ ــد ده بع

غــير  بموجــات  الأقطــار  تنفجــر  بلقــاء، 

ــون،  ــوان الك ــكل أل ــات ب ــن فراش ــة م منقطع

ــد،  ــاي هامســة بــسر جدي تنبعــث نغــات الن

تنتظــر طعنــة عقــاب البــوح، بشــوق تنتظــر، 

ــوق ... ــتهى بش ــا المش ــر موته تنتظ

 ... تســارع  أسراب الحــام  لتشــكيل اســمها  

ــق ... ــة العش ــوق مئذن ف

***
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»19«
ببزتــه العســكرية ألمانيــة الطــراز، يجلــس 

وســط جنــوده، يتابــع سرب طائــرات مقاتلــة 

بنظارتــه المكــرة، لكنــه يــرى شــيئا آخــر 

غــير الطائــرات، خيــولا مجنحــة تمــلأ الأفــق 

الســاوي، أصــوات رعــد يتخللهــا  تكبــير، 

يقــف مندهشــا، لتقــف ســيارة نقــل جنــود 

أمامــه،  يقفــز ثلاثــة جنــود، يقــرب أحدهــم  

منــه،  يصــوب بندقيتــه الآليــه نحــوه، يلــوذ 

مرافقــوه أســفل المقاعــد، يشــير إلى الجنــدي 

آمــرا إيــاه بالتوقــف، يعاجلــه بطلقــة تخــرق 

أرض  المجنحــة  الخيــول  تهبــط  رقبتــه، 

العســكري، تنطلــق ســهامهم نحــو  العــرض 

ــه  ــدوها وكأن ــم مش ــف كل منه ــة، يتوق القتل

ــن  ــم أسر كل م ــت خططه ــه، كان ــد مكان تجم

في العــرض مــن قيــادات عســكرية وسياســية 
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نســوا  وكأنهــم  دولتهــم،  قيــام  إعــلان  ثــم 

ــرة  ــا بنظ ــن عليه ــودع الأرض وم ــم، ي ــن ه أي

ــم  ... ــة، يخاطــب قائده ــة، راضي وادع

- من أنت؟

- أنا هو،  من كان يطعمك الخبز والعسل .

مــا كان هــذا عشــمي يــا أمــير الجيــوش، كنــت 

أنتظــر  باقــات الــورود في هــذا اليــوم، فلــم 

تكــن غــير هــذه  الرصاصــة القاتلــة ...

التاريــخ يســير  أن  قــال  - لا عليــك، ومــن 

ــك  ــري،  لا علي ــخ دائ ــتقيم، التاري ــط مس بخ

...هلــم معنــا ...

يبتسم مستبشرا، يمتطي أحد الخيول المجنحة، 

ويرتفع بصحبتهم إلى السموات المنتظرة .

***

حصــون  معظــم  عــى  الرومــان  واســتولى 

المحروســة، وارتــد معظــم أهلهــا، بعــد فتحهــا 

الأول، فــكان لزامــا عــى  عاصمــة الدولــة 

ــذه  ــن له ــن م ــا، ولك ــد فتحه ــن يعي ــال م إرس
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ــإدارة  ــوظ ب ــاك ملح ــاد ارتب ــد س ــة، وق المهم

الدولــة في أواخــر خلافــة أمــير المؤمنــن 

عثــان بــن عفــان رضي اللــه عنــه، حيــث 

كان الحكــم بــن مــراون الحاكــم الحقيقــي 

ــة، كانــت الخطــة  ــم الخلاف والمتحكــم في خت

اســتعادة مــر ،وتفريــغ حــاضرة الدولــة مــن 

آل بيــت النبــوة، هكــذا بربــة واحــدة، وقــد 

ذاع صيــت هــذا الشــاب المحمــدي علــا وفتوى 

وفروســية وسياســة، فمــن لهــا غــيره، ليخــرج 

ــى رأس  ــاس ع ــن العب ــل ب ــن الفض ــد ب محم

جيــش اســتعادة جوهرة تــاج الدولــة المرامية 

السياســية . المأزومــة بخلافاتهــا  الأطــراف، 

جيــش مــن ثلاثــة وخمســن ألفــا عــى رأســه 

الإمــام محمــد بــن الفضــل ...بربــة واحــدة 

ولتفتتــح  واحــد  بختــم  مــراون،  ابــن  يــا 

القائمــة الطويلــة.

***

يتوقف  الزكية،  غادرت  قاصدا حميرا حيث 
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به القطار عند محطة أدفو، باحثا عن مركبة 

تنقله وسط الصحارى الشرقية، ولكن الشوارع 

عى  خيم  قد  هدوء  البشر،  منها  اختفى  قد 

غلقت  بعد،  يؤذن  لم  والعر  كلها،  الأجواء 

موقف  نحو  يتوجه  والمقاهي،  الحوانيت، 

السيارات، وقد أخذته الدهشة،  تقابله لجنة 

شرطة عسكرية، تطلع عى أوراقه.. 

- ما الذي أتى بك من وجه بحري ؟

- مسافر إلى سيدي أبي الحسن الشاذلي ...

- متعرفش إن فيه حظر تجول ؟!

- حظر تجول؟ ليه ؟!

ينظر إليه الضابط متعجبا ...

- متعرفش أنهم اغتالوا الرئيس؟ 

- الرئيس السادات ...

يخــره الضابــط باســتحالة وصولــه لحميــرا، 

ففضلا عن كونه حظر تجول،  إلا أنها منطقة 

حدوديــة محظــور عــى غــير العســكرين 

ــا  … ــا مؤقت ــروج منه ــا أو الخ ــول إليه الدخ
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ــه  ــاوي أدراج ــم العش ــدة إبراهي ــاود العم يع

نحــو محطــة إدفــو، حيــث تعلــن إدارة المحطــة 

توقــف ســير القطــارات، يجلــس العمــدة عــى 

أحــد المقاعــد تتنــازع في صدره  مشــاعر حزن 

ولوعــة، ومــاذا فعــل لهم حتــى يقتلــوه؟، وماذا 

فعلــت حتــى أحــرم مــن صحبــة أمــي، يخــرج 

ســبحته ويــردد أوراد الاســتغاثة الشــاذلية ...

- بتبي ليه يا ولدي ؟

- قتلوه يا أمي…

- متزعلــش هــو معانــا يــا حبيبــي ..هــات 

إيــدك...

- يمد العمدة يده للزكية ...

***

مــع  الكحــلاوي  محمــد  الموســيقار  يجلــس 

أبــواب  عــى  الزكيــة  أبنــاء  مــن  صحبــة 

ضريــح أبي الحســن الشــاذلي، يتحدثــون عــا 

حــدث في ســاحة العــرض العســكري وعــن 

ــور، يتوقــف الكحــلاوي عــن  مســتجدات الأم
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الــكلام وينظــر بدهشــة نحــو بــاب الريح ...

- اللــه ...مــش ده العمــدة إلــي طالــع مــن عنــد 

ســيدي أبي الحســن ؟!

- نعم، هو بشحمه ولحمه ...

- هو كان معانا في رحلة القدوم ...

- لا ...!

يــسرع الكحــلاوي نحــو العمــدة آخذا بيــده ...

انتــوا هتجننونا يــا أولاد الزكية ؟ جيت إزاي؟ 

- أمي فن ؟

- مش هسيبك غير لما تقولي ...

ــه  ــيرق ل ــره،  ف ــدة تأث ــن ش ــدة م ــي العم يب

الكحــلاوي ...

- خلاص يا إبراهيم ما تبكيش ...

يصحبــه لخلــوة الزكيــة مســتأذنا، ترحــب 

الزكيــة فرحــة ...

- شــوفي ولادك إلــي هيجننونــا دول، جــه 

ازاي في  الظــروف ديــة ...

تراوغ الزكية ضاحكة ...
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- خليــك في إنشــادك وألحانــك يا كحــلاوي ...

يـأكل  العشـاء،  طعـام  ببسـط  الزكيـة  تأمـر 

الأحبـاب جميعـا، وسـيل هـادر مـن الحديـث 

الصامـت، من النظـرات والعرات لا ينقطع بن 

العمدة والزكية، تبدأ الحرة بعد فراغهم من 

طعام العشـاء، يرتفع  صوت الكحلاوي منشدا .

ما لي سِوى روحي، وباذِلُ نفسِهِ، 

ـــــئْن  في حـــــبِّ مـــــنْ يهـــــواهُ ليـــــسَ بمـــــسرفِ فَلَ

رَضيتَ بها، فقد أسْعَفْتَني؛ 

تســـــعفِ لمْ  إذا  المســـــعى  خيبـــــة    يـــــا 

يا مانِعي طيبَ المنَامِ، ومانحي 

ــفِ ــ ــدي المتلـ ــ ــهِ ووجـ ــ ــقامِ بـ ــ ـ ــوبَ السِّ ــ  ثـ

عَطفاً عى رمَقي، وما أبْقَيْتَ لي 

ــفِ ــ ــي المدُنـَ ــ ــى، وقلبـ ــ ــميَ المضُْنـ ــ ــنْ جِسـ ــ  مـ

فالوَجْدُ باقٍ، والوِصالُ مُاطِي، 

والصّرُ فانٍ، واللّقاءُ مُسَوّفي..

***
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»20«
لم يكــن غــير أعــرابي يهيــم بأغنامــه متتبعــا 

ــم النظــر  ــري، يدي ــكلأ، ومظــان ال مواطــن ال

ــا  ــح حين ــم  تكب ــحيحة الغي ــاء ش ــارا لس نه

ــا  ــل حين ــون، تحم ــة الأت ــمس حارق ــى ش لظ

بشريــات قطــر، وحينــا تعــد ولا تفــي، وليــلا 

دروب  ملتمســا  نجومهــا  بــدروب  مهتديــا 

ــق  ــا مــن صدي ــدا م ــة، وحي الصحــارى التوأمي

ولا رفيــق، غــير ناقتــه تكفيــه مؤنــة الســير 

لــه  موفــرة  لبنهــا  مــن  وتهبــه  الطويــل، 

حاجتــه مــن الغــذاء الشــحيح، أدمــن الحديــث 

ــته،  ــا وحش ــكو له ــه، يش ــا مخاوف ــا، يبثه معه

ــاة  ــن كل رع ــا ع ــرابي مختلف ــالم الأع وكان س

الصحــراء الشرقيــة وســاحل البحــر الأحمــر،  

ــاء،لو  ــر للس ــل والنظ ــت والتأم ــير الصم كث

أنــه عــاش في عصــور الشــعر الجاهــي لــكان 

حتــا مــن فرســانه وأصحــاب معلقاتــه، كانــت 
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خيمتــه مــن خيــش وصــوف غنــم، وســط  

الصحــراء عــى حافــة مــدق صحــراوي يســلكه 

قاصــدوا مقــام أبي الحســن الشــاذلي أو حجــاج 

ــاء عيــذاب،  ــه الحــرام وجهتهــم مين بيــت الل

وكانــت خيمــة ســالم الأعــرابي مــلاذا لأولئــك 

ــم الســنوية،  ــون عليــه في رحلته ــم، ينزل كله

يقصــدون الاســتجام مــن طــول ســفرهم في 

تلــك الفيــافي الشاســعة، يســتقبلهم  ســالم  

ويقــدم لهــم مــن لــن ناقتــه أو لحــم أغنامــه، 

ــف  ــاب وكه ــب الأقط ــن قط ــم ع ــن يعل لم يك

ملجــأ الطــلاب الشــاذلي شــيئا، غــير قليــل 

ــن  ــك م ــذا أو ذل ــه ه ــامر ب ــث يتس ــن حدي م

قاصديــه، هــل ورد في خاطــر ســالم الأعــرابي 

أن يكــون مقصــدا للشــاذلي أبي الحســن ذاتــه؟! 

ــالم  ــا س ــم ي ــر: » ق ــن للآخ ــن الح ــه م يوقظ

أغــث فلانــا قــد  تــاه في البقعــة الفلانيــة !!« 

ــن  ــد م ــن، فيج ــه للمــكان المع ــي ناقت يمتط

ــه  ــا، التقمت ــأ وروع ــة ظ ــى الهلك ــك ع أوش
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الصحــراء بفكهــا المهلــك، غــرر بــه أو بهــم 

غــول التيــه الشــقي، في المــرة الأولى حــن 

زاره الشــاذلي أنكــر، فألــح عليــه كلــا أغمــض 

جفنــا، حتــى انصــاع فوجــد ثلاثــة عى شــفير 

وكانــت  الأعــرابي،   ســالم  فآمــن  الهــلاك، 

عادتــه بعــد ذلــك الهيــام في أرجــاء المتاهــات 

ليــلا، ســواء زاره  أبــو الحســن أو لم  يــزره، كم 

أنقــذ، وكــم أغــاث ســيدي ســالم  صاحــب المقام 

والقبــة التــي شــيدها ســيدي الســيد البــدوي 

عــى قــره، هكــذا اســتيقظ مــن اســتيقظ،  

فوجــد المقــام والقبــة وشــاهداً مكتــوب في 

أســفله  “شــيد بأمــر الســيد القطــب البــدوي 

الأحمــدي “، ســيدي ســالم بوابــة ســيدي أبي 

الحســن الشــاذلي يفصــل بــن المريــد والشــيخ 

المرشــد مائــة ونيــف مــن الكيلــو مــرات، 

ــا  ــه ك ــد انتقال ــن بع ــا للزائري ــار مهبط فص

كان في حياتــه. 

وهــا قــد حــل خمســتهم  أرخــوا جــد ســيرهم 
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عنــد مقام ســيدي ســالم، ليناموا قليــلا بهدءة 

الليــل بعــد تناولهــم لقيــات وشربــات، لينفخ 

ــل  ــن الرم ــان م ــات الأطن ــه في مئ ــول التي غ

الناعــم  يدفــن بهــا كل أثــر للمــدق المحفــوظ، 

يذعرهــم بصوتــه الرهيــب، يســوقهم بســوطه 

بعيــدا، ليتعــروا بفــك الصحــراء الفاغــر، 

ــام وليــالي يــدورون حــول أنفســهم   ثلاثــة أي

وقــد نفــد زادهــم في اليــوم الأول، تلهبهــم 

الشــمس، وتجففهــم ريــاح الصحــراء الــر، 

كانوا يقصدون رحاب أبي الحســن، فاســتقبلهم 

اللــه في رحابــه، وغاثتهــم الملائكــة بكــؤوس 

الخمــر واللــن والعســل، وكأن مــا مســهم يومــا 

نصبــا ولا مســتهم ســاعة خــوف، يجــودون 

ــم. بأرواحه

ــض  ــا بع ــك به ــي يهل ــرة الأولى الت ــت الم ليس

ــراء  ــا في الصح ــاذلي تيه ــارة الش ــدي زي قاص

الشاســعة، ولكــن المــرة بخــلاف كل مــرة فقــد 

تكتشــف  القــوم،  عليــة  مــن  الخمســة  كان 
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طائــرة الهليكوبــر مكانهــم، وتطــير الأخبــار  

للزكيــة ومرافقيهــا بحميــرا تبــي وتــر 

ــم  ــاب لموقعه ــيخوختها الذه ــا وش ــى ضعفه ع

بعمــق الصحــراء، تصــي عليهــم بعــد أن  يقــوم 

مرافقوهــا بإعدادهــم لمثواهــم الأخــير، يأنــس 

وترجوهــم  بركتهــا،  تظلهــم  لهــا،  ذويهــم 

التــي  البقعــة  تلــك  في  بدفنهــم  الســاح 

ــور،  ــم ون ــفاعة له ــك ش ــي ذل ــا، فف ــوا به قض

فيوافقــون، ويبُنــى عليهــم مقــامٌ تطلــق عليــه 

ــة. ــهداء الخمس ــام  الش ــة مق الزكي

يتفقــد محافــظ البحــر الأحمر اللــواء ممدوح 

العفيفــي المنطقــة والمــدق ومــكان فقدهــم، 

ــول  ــكان مأه ــه لا م ــاعدية أن ــن مس ــر م ويخ

في تلــك البقعــة غــير خدمــة الزكيــة بجــوار 

مقــام ســيدي أبي الحســن الشــاذلي، ينــزل في 

ضيافتهــا، فتكــرم وفادتــه ومرافقيــه، وتشــكو 

ــة  ــك البقع ــة بتل ــام المحافظ ــدم اهت ــه ع ل

عــى أهميتهــا وتطلــب منــه طلبــا واحــدا،  
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وهــو تعبيــد وتســفيل المــدق الصحــراوي بــن 

فــكل  الحســن،  أبي  وســيدي  ســالم  ســيدي 

حــوادث التيــه لا تحــدث إلا في تلــك البقعــة 

الجويــة  العوامــل  بفعــل  التغــير  شــديدة 

ــة  ــون الحادث ــن تك ــيول ول ــف وس ــن عواص م

الأخــيرة طالمــا بقــت الأمــور عــى حالهــا، 

يتفهــم المحافــظ، ولكنــه يعتــذر لعــدم وجــود 

ميزانيــة معتمــدة لذلــك، إعــداد طريــق مثــل 

ــاج حــوالي خمســة ملايــن جنيــه،  هــذا يحت

وهــو مبلــغ لــن يتوفــر الآن، ولا حتــى في 

الميزانيــات القادمــة لمثــل هــذا الغــرض، تغيــب 

الزكيــة في دعــاء صامــت ضارعــة بكفيهــا 

للســاء، ثــم تلــوح ابتســامة عذبــة عــى 

ــاوي ... ــدة العش ــى العم ــادي ع ــا وتن وجهه

- يــا عمــدة هــات، يــا ولــدي البــك بتاعــي مــن 

عنــدك ...

- حاضر يا أمي...

وســط  الزكيــة  بحافظــة  العمــدة  يــسرع 
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ــة  ــرج الزكي ــه، تخ ــن مع ــظ وم ــة المحاف دهش

ورقــة ماليــة فئــة الخمســة قــروش، وتعطيهــا 

المحافــظ :

- أدي الاعتاد يا سيدي، هم بقه !!

ــب  ــف الغري ــذا الصن ــن ه ــظ م ــب المحاف يعج

في  قــروش  الخمســة  ويضــع  البــشر،  مــن 

جيبــه، ويســتأذن منرفــا، مغاضبــا لظنــه 

اســتخفافها بــه.

- باين عليه زعل يا أمي…

- معلش يا ولدي هو بس مش عارف 

وينــرف  لتســبيحها  الزكيــة  وتنــرف 

... لخدمتــه  العمــدة 

يســتأذن في اليــوم التــالي رئيس مجلــس إدارة  

إحــدى شركات التنقيــب عــن النفــط والغــاز، 

ــاز  تنقيــب  ــا مــن المحافــظ إصــدار امتي طالب

عــن اكتشــافات بروليــة وغازيــة مرتقبــة 

في صحــراء مــر الشرقيــة لشركتــه، يطلــب 

ــة  ــة خمس ــة بقيم ــرعاً للمحافظ ــظ تـ المحاف
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ــه  ... ملايــن جني

يخــرج رئيــس مجلــس الإدارة دفــر شــيكات 

ويحــرر شــيكا بقيمــة المبلــغ المطلــوب، يخــرج 

المحافــظ منديــلا مــن جيبــه، فتخــرج عملــة 

الزكيــة ذات القــروش الخمســة في يــده .

***
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»21«
ــديد،  ــوي ش ــص كل ــه مغ ــبوع يباغت ــد أس بع

تــسرع الجليلــة زوجتــه بالبحــث عــا يشــد 

ــو  ــن وه ــن زم ــال م ــأتي بش ــه ...ت ــه جانبي ب

عــى أحــد رفــوف دولاب ملابســه ...

باكيا،  ينظر لصورة الزكية ….

***

وحينــا توقفــت النــيران عــى أعتــاب ضريح 

أبي الشــهداء، لامــت أيــام  الدهــر هــذا اليــوم 

واشــتدت عليــه،..

- كيف وكيف ؟، 

- مــاذا تقولــون إذا ليــوم كربــلاء ؟، يشــير 

ليــوم منكــس الــرأس مخزيــا، ويكمــل :

وهــل نســير معــشر الأيــام إلا عــى ســير 

القــدر وإن وطــأ بخطــوه الثقيــل، فســحق مــا 

ــذل،  ــه وي ــض برأس ــلا، لينخف ــا وع ــز يوم ع

وليعلــو مــا كان منخفضــا  ذليــلا يومــا، لتموت 
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ضحــكات صاخبــات، وتمســح عــرات داميــات، 

ــئ ؟  ــر ش ــن الأم ــاعة م ــا س ــل كان لن وه

وقادمــات   تذهــب،  والأيــام  تــأتي،  الأيــام   

الأيــام  لــن يكــون لهــا  إلا أن تكلــل الريــح  

بتيجــان القــدر ...مشــهد ســيدنا الإمــام أبي 

عبــد اللــه  الحســن بالقاهــرة العامــرة …

لم يكــن للقــاضي عبدالرحيــم البيســاني شــغلا 

فاعتــزل  الحســيني،  الجامــع  ترميــم  غــير 

ــد  ــع بع ــم وألحــق بالجام ــاء العل القضــاء وإلق

ــأة ... ــاقية وميض ــه س ترميم

وفي عــام 662 هجريــة رفعــت للملــك الظاهــر 

بيــرس البندقــداري قضيــة موضوعهــا أنه قد 

ألحــق بالجامــع مــن قبــل بــاب المشــهد قطعــة 

أرض غصبــا وكانــت مــن حقــوق أيتــام قــر، 

فغضــب الملــك غضبــا شــديدا بعــد أن  حقق في 

الأمــر وأثبــت القضــاء أحقيــة القــر، وأمــر 

ــرى  ــر، واش ــة الأرض للق ــف  قيم ــرد ضع ب

مــن مالــه أرضــا خلــف الجامــع فاتســع نطاقــه 
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وزاد رونقــه.

ــا بــدأ الملــك النــاصر بــن قــلاوون خطتــه  ولم

بــدأ  القاهــرة  عــارة  لتطويــر  المعاريــة 

بالجامــع فأضــاف لمســاحته وأمــر ببنــاء إيــوان 

إضــافي وبيــوت ملحقــة بــه لفقهــاء العلويــة  

ــة . ــام 684 هجري ــك ع وكان ذل

الســلطان  رأى  لمــا  هجريــة   1006 عــام  وفي 

المصلــن  إقبــال  عظيــم  خــان  ســليان 

والزائريــن أمــر بتوســعة  الجامــع وفرشــه  

ــك التــي تنــير  ــات شــبيهة بتل ــه بري وإنارت

. بالأســتانة  الســلطنة  قــر 

ووســع الأمــير حســن كتخــدا مســتحفظان 

ــه  ــع ل ــه فصن ــيني ذات ــهد الحس ــي المش الجلف

تابوتــا مــن الأبنــوس المطعــم بالصــدف والعاج 

ــش . ــر المزرك ــن الحري ــر م بس

مــن  الآثــار  عجائــب  في  الجــرتي  يقــول 

الراجــم والأخبــار » ولمــا تممــوا صناعتــه 

مــن   « التابــوت  أي  قفــص«  عــى  وضعــوه 
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جريــد وحملــه أربعــة رجــال وعــى جوانبــه 

عســاكر مــن الفضــة المطليــة بالذهــب، ومشــت 

أمامــه طائفــة  الرفاعيــة بطبلهــم وأعلامهــم 

بــن أيديهــم المباخــر الفضيــة وبخــور العــود 

ــى  ــونه ع ــورد يرش ــاء ال ــم م ــر، وقاق والعن

ــو  ــى وصل ــة حت ــذه الهيئ ــاروا به ــاس، وس الن

الســر«  ذلــك  ووضعــوا  الشريــف  المشــهد 

ــام ..« الحريــر« عــى المق

ولمــا زار الســلطان عبدالعزيــز خان  المحروســة 

بفــرش  أمــر  هجريــة،    1279 عــام  مــر 

الجامــع والمشــهد بالفــرش النفيســه وتنويــره 

بالأنفــاس الغازيــة في قناديــل البلــور ورتــب 

والمؤذنــن  الأئمــة  مــن  كفايتــه  فــوق  لــه 

والمبلغــن والبوابــن والفراشــن والكناســن،  

وأكرمهــم .

عــام  حلمــي  عبــاس  الخديــو  أنشــأ  وقــد 

في  النبويــة  الآثــار  حجــرة  هجريــة   1311

الطــرف الجنــوبي الشرقــي مــن الجامــع وهــي 
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ــجاد  ــة بالس ــاء،  مفروش ــعة الأرج ــة متس قاع

الدقيــق الصنــع المســتورد مــن إيــران وتركيــا، 

وأنــاره بمصابيــح وثريــات بلوريــة نــادرة، 

المجــذع  بالرخــام  جدرانهــا  كســيت  وقــد 

ــن الخشــب  ــير، وســقفها م ــا محــراب صغ ،وبه

المخــرم  الجــص  مــن  ونوافذهــا  المنقــوش 

ــار   ــا دولاب الآث ــون، أم ــاج المل ــق بالزج والمعش

الشريفــة فقــد وضــع في الجهــة القبليــة مــن 

ــيرة في  ــوة كب ــن فج ــارة ع ــو عب ــة، وه القاع

الجــدار دعــم ظهرهــا بقضبــان مــن الحديــد، 

وقــد كســيت جدرانهــا وأرضيتهــا وســقفها 

بالجــوخ الأخــر. 

وأمــر الســيد الرئيــس جــال عبدالنــاصر 

عــام 1959 مــن ميــلاد الســيد المســيح بتوســعة 

الجامــع لتصــل مســاحته 3340 مــرا مربعــا 

بعــد أن كانــت 1500 بإضافــة 1840 مرامربعــا، 

فكانــت أكــر توســعة للجامــع الحســيني عــى 

مــدار تاريخــه الطويــل،  وكان ذلــك بعــد 
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رؤيــة كان فيهــا الرئيــس عبدالنــاصر  رديــف 

أبي الشــهداء الحســن عــى فرســه، وبعــد أن 

طــاف بــه أرجــاء الجامــع، ألبســه أبو الشــهداء 

الحســن جبــة متســعة مــن الجــوخ، ففسرهــا  

بتوســعة الجامــع، وقــد أخــذت أبعــاد الأروقــة  

ــواب  ــذ والأب ــذا النواف ــود وك ــات العق وقطاع

القديــم  الجامــع  طبيعــة  اســتجدت  التــى 

ــع  ــي للجام ــداد طبيع ــعة كامت ــاءت التوس فج

القديــم وبنفــس مــواد البنــاء الخــام مــن 

ــان  ــع طابق ــف للجام ــارج وأضي ــل والخ الداخ

وأمــر بإنشــاء مكتبــة الجامــع لتبلــغ 144 مــرا 

مربعــا وتقــع في الجهــة الشرقيــة عــى امتداد 

ــة  ــت الواجه ــا كان ــاء، ولم ــى النس ــة ومص القب

ــى  ــم  ع ــجد القدي ــية للمس ــة  الرئيس القبلي

ــف إليهــا  ــد أضي ــدة، فق ــتقامة واح غــير اس

مثلــث في الطــرف الجنــوبي الشرقي مســاحته 

ــى  ــية ع ــة الرئيس ــاءت الواجه ــرا،  فج 35 م

ــد  ــر جدي ــع من ــر بصن ــدة ،وأم ــتقامة واح اس
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الــركي  والجــوز  العزيــزي  الخشــب  مــن 

مجمعــة  حشــوات  مــن  ويتكــون  والــزان، 

ــوس ... ــاج والأبن ــدف والع ــة بالص ومطعم

مــن قيمهــا  بأمــر  البهــرة  وقامــت طائفــة 

العلــوي  الداعــي  خــان  الأغــا  وســلطانها 

الفاطمــي الطاهــر الســيد أبــو محمــد طاهــر 

ســيف الديــن  بعمــل مقصــورة مــن الفضــة 

الحــر  المــاس  المرصعــة بفصــوص  الخالصــة 

وكان ذلــك عــام 1965 مــن ميــلاد المســيح  .

هكــذا جلــس الدهــر بموكبه  ينظــر، لتتفاخر 

أيامــه عــى بعضهــا البعــض، فرخــت الأيــام 

الحزينــة باكيــة، عــى رأســها  يــوم كربــلاء ..

القــدر،  لنــا مــن فعــل؟!، كلنــا أولاد  وهــل 

تســتوي  الأحــزان  والأفــراح،  وســطور اللــوح 

ــزي.. ــر ولا خ ــلا فخ ــا، ف ــاب فين تنس

***

يرجــل  فــارس، تاركا فرســه يخطــو خطوات، 

ــات  ــر زخ ــت، إث ــتاء الناب ــب الش ــمم عش يتش
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مطــر مــى،  وبعصــاة ســلم ذات شــعبتن 

ــت  ــيرا، فتنب ــا  كب ــال مربع ــى الرم ــط ع يخ

عــى خطوطــه  جــدران  تابــوت أخــر،  ثــم  

ــة  ــون، جوزي ــية الل ــبية أبنوس ــورة خش مقص

بالريــح  تحيــط  جــدران  ثــم  الضــوع، 

ــدران،  ــع الج ــا، مرتف ــتطيلا ضخ ــكلة مس مش

بقوائــم عموديــة في نهايتــه حاملــة قبــة 

عاليــة خــراء، عــى امتــداد جبــل حميــرا 

ــاذلي ... ــخ الش ــل ضري ــق، ليقاب العاش

ينتفــض العمــدة  ســيدي إبراهيــم العشــاوي 

مــن نومــه، هــو مــن ليــال ،كلــا أغمــض 

ــر  ــادي الفج ــا، ين ــس الرؤي ــزوره نف ــا ،ت جفن

ــوء   ــاء الوض ــدة بإن ــرع العم ــه، فيه ــى ذوي ع

ــلاة،  ــبيح وص ــا في تس ــإذا به ــة، ف ــه الزكي لأم

فينتظــر حتــى تفــرغ، وإذا بعصاة الســلم ذات 

ــل إلا في  ــن قب ــا م ــا، لم يره ــعبتن خلفه الش

ــا ــال ..يلتقطه ــذ لي ــررة من ــا المتك ــك الرؤي تل

الزكيــة،  تفــرغ  ويتشــممها،  ويتحسســها   
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إليــه… وتلتفــت 

- كرت ياولدي وشعرك أبيض…

ــو  ــي،  ل ــا أم ــشي ي ــش الم ــه متعلمت ــن لس - لك

ــوتي ... ــط خط ــدك، تتلخب ــدي إي ــابت إي س

- هتمشي يا حبيبي ...

- ليه ؟

- علشان مكتوب تمشي وتكمل مشوارك ...

- بس المشوار طويل ...

- زادك معاك، متقلقش ...

- ماليش زاد غيرك يا حبيبتي ...

يبــي العمــدة بنشــيج عــال، لتقــوم الزكيــة، 

وتهــدأ  مــن روعــه…

- شوفت العصا دية ...

- أيوه،  شفتها كتير ...

- طيــب، هروح للمكان إلي شــوفته وهتخط 

عــى الأرض زي مــا شــفت الفــارس بيعمــل ...

يصــدع العمــدة بالأمــر ويفعــل كــا فعــل 

الفــارس في الرؤيــا، يأتي البنــاءون ويشرعون 
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ــة ... ــح الزكي ــاء ضري في بن

والعمــدة،  هــي  الريــح  الزكيــة  تدخــل 

يتلــون القــرءان، يختمونــه في يومــن، وألــف 

وأرواد   ، وتســبيحة  تهليلــة  وألــف  ياســن، 

الشــاذلية ...و الغريــب أنهــم طيلــة الأســبوع 

ــب  ــة أو لطل ــح لحاج ــن الري ــوا م لم يخرج

طعــام أو شراب، وحــن انتهــى الميقــات تخــرج 

الزكيــة مســتندة عــى العمــدة إلى خلوتهــا…

- يا ولدي لازم ترجع البلد ..

- ليه يا أمي…

- لأن الحياة حياة، مفيهاش فراق، فاكر ؟

- فاكر إيه يا أمي؟ 

- الأمارة…

- أه، الشال.. 

ــك  ــش هوصي ــي ...م ــا حبيب ــة ي ــو العلام - ه

اختــار الكــوم الصغــير، ولــو مفيــش كــوم 

خالــص يكــون أحســن،  أوعــى تشــغلك الصــور، 

قلــب مــن غــير حــب يبقــى خــراب، أوعــى يــا 
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حبيبــي في يــوم تدعــي عــى حــد ظلمــك...

يقبل العمدة باكيا يد الزكية ..

متخفش يا عمده، مش هسيبك أبدا...

ــلا  ــر ب ــار الأق ــة قط ــدة محط ــف العم يدل

ذات  الســلم  العصــا  غــير  زاد،  بــلا  حقيبــة 

الشــعبتن ..عامــة  ســوداء، وثــوب أبيــض 

فضفــاض وعمــر طويــل عــى كتفيــه وأحــزان 

أيــام مضــت وبــن الحــن والحــن يمســح 

ــاخنة .. ــرة س ع

- أمجبل ولامبحر ياشيخ ؟

- مبحر، تذكرة مر ……

» تمت بحمد الله «

محمد أحمد فرحات 

ديسمر 2017

الشهداء
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